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إن الحمد لله ؛ دف ولس نستعيّه » ونستغفره» TT‏ شُرور أنفسناء 
ومن سيئات أعيالنا» من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا هادي له. 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


اك وار 


وأشهد أن مدا 87 56 
أما بعد : 
إن الأمة ة الإسلامية ية ضاعت على مُفترق الطرق؛ فهي تعيش حياةً التيه الي م 
سهد التاريخٌ الإسلاميٌ لها مَثيلاً َم ما مرّت به من أزمات كثيرة» وحلت بها 
تكباث مُتلاحقةٌ في لَْظاتٍ من الضّعف والبُغد عن جى الث الوثيق ؛ فان السلموة 
يُفقدون ججزءاً من ديارهم» أو فسا من أموالهم» أو يَعِيشُونَ حالات قلق » وخَظات 
فَرع؛ وساعات خوفب وترقب. 

لكن لا يشلك مُستبصرٌ ؛ بسنن الل في التّغيير أن الدائرة ستكون على أعدائهم ؛ 


فقد كان رائهم ف ذلك + انح قوم * أعدّنا اش بالإسلام فإذا ابتغينا العرَّةَ في غيره 
اذا اشا . 


ولذلك سرغان نا حاسبون أنفسهم فيد ركون م ويتنبيّهون إلى الخلل ؛ 
ما يرك ال ا قرحا العودة إل م ؛ فيرفع م الل الذل عنهم »:وتقوى 
شوكتهمء وهب ريحهم صَباً بعدما كانت ديوراً. 

أما وقد نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية ؛ قد نُقضت عُرى اعم 
عُروة غُروة؛ را ير سا يرن باي ثليها. 

إن الظّلمة التي تلف واقع الأمة الإسلاميّة اليوم أدهى وأمرء ولكتي على بينة 
من ري أنها ستنقَشع وتمرٌ - بإذن اللو وحذه. 


ولذلك ينبغي علينا أن ترى هذا الواقعَ بنظرة الإسلام إليهء وتحديد الأسباب 


التي أدت إليه» ثم تدرا لني الح الذي لا بلح آخو درا الأمة إلا به؛ لأ 


اوا سلب ر 0 الموعد؛ فعليه 


فعليه اعتادي وبه ثقتي واستنادي . 


وكتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد اهلالي 


واقع الأمة الإسلامية ونبوءات 
الصادق الصدوق 


ظهرت في واقع الأمة الإسلاميّة سَكرتان جعلتاها تفقد تفقد توازتها؛ فتتأر جيم 
ذات اليمين وذات المالو ی حرج فام منها إلى بيات الطريق . 
© الأول : حالة الوّهن. 


وهه الحالة وردت الإشارة إليهاء والتنبيهٌ عليها صريحة دون بس » واضحة 
دون عُموض» مُدوية دون ضَحِيجٍ - بي الع فيحجبٌ الرؤية - في حديث ثوبان 
رضي اله عنه مولى رسول اشر عه قاله: قال رسول اشر لله : 


«بُوشك أن تداعى'”"" عَليكم الأمم؛ كا تداعىالأكلة "2 إلى َضعتها 9 . 
فقال قائل”: أَرَمِن َل نح يومئذ؟ 
(E2‏ شعو 
قال: «بل أنتم يومئل كَثيرء ولكتكم عا كغثاء اليل » ولینزع“ ا 
من صدور عدوكم المهابة"“ منكمء وليقذفنٌ الله في فلویکم الوه" 
قالوا: يا رسول الما وما الوهن؟ 
قال: «حبٌّ الدنيا وكراهية الموتي)0» 


. تتابع واجتمع؛ أي : يدعو بعضها بعضآء جيب‎ ) ١( 

(۲) جع آکل. 

( ۳ ) وعاء ضُحمٌ يؤكل* فيه» ويثرد» ويشع العشرة. 

(4 ) ما بي فو اسيل غا جحل اليد من الوسخ وشات الأشياء ّي عل وجو الأرضي. 
(5) يتخرجء وأصلء التزع : الجذب والقلع. 

٦ (‏ ) الإجلال” والمهابة . 

( ۷ ) الضعف في العمل والأمرٍ 

(1) ضحيخ بعر - أخرجه أبو داود ( ٤۲۹۷‏ ) من طَريق ابن جابر حدثني أبو عبلرالسلام عنه 


ج 
_ 


ا الحديث 2 ٠‏ الذي يشخُص حالة وهن - يُلقي بظلال ظليلق 


e‏ اا ا الشيطان ا 
الإسلام ودولتها حيثٌ رأوا أن الوهنَ دب إليهاء والمرض نخر جسمَها؛ وبوا 
عليهاء وكتموا البقيّة الباقية من أنفاسها. 

ولم زل الکفار ومشركو دل اكاب اتويوت بإالركا مد N‏ خی 
دولة الإسلام الفتية التي أرسى أركاتها وأشاد بنياتها رسول الله ع عله في المدينة النبوية 
وما حوهًا. 

وقد جاء هذا لامعا ويسم «القلاثة الّذِين لفو كا قال كعبُ 
بن مالک و رضي الذي عنه 

. بيت أنا أمشم, في سوق المدينة إذا 52 ¿ بطر أهل ۽ الشام تمن ّدم 
ل : من دل على كعب بن مالك؟ 

فطفق الناسُ بُشيرون له حنَّى جاءني فدفع إل كتاباً من ملك غسّان؛ وکنت 
` كاتبآء فقرأته فإذا فيه: «أمَا بعدٌ؛ فإنّه قد بَلَغنا أن صاحبَكَ قد جفاكء ول يتجعلك الله" 
بدار هوان ولا مَضيعة فالحق» بنا نُواسك». 


= قلتُ: هذا سناد لا باس به في التابعاتي؛ ابن جابر هو عبدالرّحن بن يزيد ب و اجار ف 
وشيخه أبو عند لدم هو صالخ بن رستم الدمشقيٌ ؛؟ کا ف «الكاشمي» للحافظ ر الذهبي (۲ / 
406 ولك الحافظ ابن حجر فرق بيكهما في «التقريب»؛ وهو على جميع أحواله يعت به. 

وقد تابکه أبو أساء الرحبيع عن ثوبان 

أخرجه احم (ه / ۲۷۸)» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» ١(‏ / ۲ من طريق البارك بر ن فضالة 
ثنا مَرزوق ' أبو عبداائ الخمصى: أنا أبو أسماء الرحبيّ عنه به. 
قلت : هذا إسنادٌ حسنٌ رجاله ثقاث غير مارك , بن فضالة؛ فاه صدوق» نا يخنى من 
كو لام ا ماتيا ربسا اليك وش الحم والتة على الإسلام 
والستّة. 

)١(‏ متفق عليه وقد استنبطت فوائدة» واستخرجت دلالاليه حتَّى بلغت ماتة ونيفاً في جزء مفرد 
سمّيتّه : #إتحافٌُ السالك بذكر فوائد حديث المخلفين من رواية كعب بن مالك». 

(0) هو الفلاحٌ» سمي بذلك؛ لألّه يستبط الماء. 


المُحطون بدولة 0 أخبازهاء حنّى إذا سحت ف واوا عليها من 
أقطارهاء يوضحه : 


0 الثانية: أن أمم الكفر تدعو بعضّهاء E‏ 
ودولته» وأهلِهء ودعاته . 
قرأ تاريَ الحملات الصَّليبيَة» وعرف حبايا الحرب الكونية الأولى؛ 
حيثٌ جيّشَ بنو الأصفر جيوشّهم للقضاء على دولة الخلافق» استبانت له هذه 
ارلا 
لدلالة وضوح م الشمس في رائعة النهار. 
وحتّى يتم هم ذلك فقد أسسوا (عصبةا» 8 الهيئةًٌ) ) و «مجلساً»» ی( «نظاماً 


- عالمياً جديداً»»› e a‏ يوضحه : 

0 الثالئة: أن ديار المسلمينَ منبع خيرات وبركات» تحاول* أمم الكفر 
الاستيلاء عليهاء ولذلك شبّهها الرّسو لمك بالقصعة المملوءةٍ اوسن الا 
التي أغرت الأكلة؛ فتواتبوا عليهاء كل يريد نصيب الأسد. : 

الرّابعة : أن أمع الكفر أكلت خيرات الُسلمين وسرقت ثرواه عام 
ولا ٣‏ وتناولتها ا وصفواً. 


لا الخامسة: أن امم الكفر صكروا بلاد المسلمين جنوداً مد 


وذويلات متقاطعة ؛ کا في حديث عبداللم بن حوالة رضي الله عنه قال : قال رسول 


اث عل : 


«ستجتدون أجناداً؛ جنداً بالشامء وجنداً بالعراقي» وجنداً باليمن». 

فقلتٌ : خر لي يا رَسول اللُوا ش ٠‏ 

قال: «عليكم بالشامء فمن أبى فليلحق بيمندء ول ليستق من در » فن الله 
عر وجا“ تكفل- لي بالشام وأهلها» . : : 1 


العا اس . و 


قال ونيف : سفت أن إدريسَ الخولاني ات يدا لخديف ويقول 3 و 


3 


69 جمع غدير» وهو القطعة من الماع يُغْادرها السيلة» والمراد: أن يشرب من مأوه . 


تكمّلء الله به فلا ضيعة عليه . 


اليس هذا واقع الأمةر الإسلاميّة ؛ دويلات ليس لها من الأمر شيءء ولي ا 
في توجيه شؤونها الداخلية أو كار م او نبي دان تستمد قوّتها وحايتها 
وسياستها من آم الكفر» فالثه المستعان» وعليه التكلان. 

لا السادسة: نَأ يا لآم فقدوا مهابتهم بين 
الأممء واي کانت رت ها 0 ا وترتعدٌ منها فرائصٌ حزب 
ايعان أن سلاح الرُعب الفتال 7 ا تلوب الكافرينء ويزلزل 

قال الله تعالى : «استلقي في ُلوب الذبن كفروا الرعبَ بها أشركوا باش ما لم 
يرل به سُلطاناً» [آل عمران: 15١‏ ]. 


وقالة رسول الله بر 4 : ا 0 


وهذه الخصوصية تتعدّى إلى الأمةّ الإسلاميّة زر بدليل قوله لَه في حديث ثويان 
الآنف: «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم) . 

0 السنابغة : عناص قوة الأمة الإسلامية ر ف عَدَدِها ا 
وخيلهاء ورجلهاء بل في عقيدتها ومنهجها؛ لأنها مه العقيدة وحاملةٌ لواء 
التو حيد . 

ألم تسمع قول رسول اط َه 0 السائل> عن العدد: 

دبل أنتم يومئار كثيرة؟ 

وتأمّل درس حُنِين تمده مائلاً في كل عصر : (ديوم حي إذ أعجيتكم كثرتكم 
فلم تفن عنكم شيت [لتوة: o‏ ]. 


(۱) صحيح, وله عدّةٌ طرق بينها شيحُنا أبو عبدالّحمن الألبان - حفظه الله - في «تخريج 
أحاديث الشام ودمشق». 


لا الثامنة : أن الأمة الإسلامية لم يعد لها وزن بين أمم الأرض كي خر رسولا 
اللو لله : «ولكتكم فاع كفثاء الشيل». 
وهذه الدلالة لقي بظلايها الآئية 4 

- أن الغا الذي بحل الكيلة ارم سي مم حمرلا مع تياره. وهكذا 


طن ف ۽ مجلس «الفتن» ذبا روا على ذلك 2 وعميانا وجعلوه كتابا نک 
وتبياناً . 


ب - أن السيل يحمل* زبداً رابياً ل١‏ ينفع م الاس وكذلك مد الإسلا مم 
تعد نودي دورّها الذي به تبوّأت مقدمة الأممء وهو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
0 
- أن الزبد سيذهبٌ جفاة» ولذلك سیبدل الله مَنْ تولى» يكن لا للطائفة 
لي ت ان ل الأ 
- أن الشقاء الذي تحمله | اليل خليط من قاذورات الأرض وفتاتِ 
الأشياءء وكذلك أفكار كثير من المسلمينَ تقميش من زبالة الفلسفاتي. وحالة 
الحضارات» وقلامة المدنيات. 
- أن الفا ّي يعمل الكيلء لا يدري مصيره الذي تجري إليه باختياري 
فهو کمن حفر که يفره وكذلك أمة الإسلام لا تدري ما طط لها أعداؤّهاء 
ومع ذلك فيه تتبع كل ناعقء دتميل مع كل ريج . 
0 التاسعة : أن أَمَدَ ة الإسلام جعلت الدنيا كر هتهاء ومبلغ علمهاء فلذلك 
كرهو! الموت» وأحيّوا الحياة؛ م روا الديناء ولم يتروّدوا للآخرة.' 
ولقد حاف رسول الم له على امه 0 الحالة . 


۰ ذا تحت عى : فارس والرومء أي ا 


قال عبذالرحمن بن عوفي: نقول كما أمرنا اش . 
قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثي تتحاسدون» ثم تتدابرون ثي تتباغضون 
- أو نحو ذلك - ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين؛ فتجعلون بعضّهم على رقاب 
بعض» 
ولذلك نّا تحت كُنورُ كسرى بكى عُمرٌ ب الخطاب رضي الله عنه وقال: 
مو ع جعل الله بأسهم يد 
1 التاسعة: أن مع الكفر لن ستطيح استتصال ام الإسلام ولو اجتمعوا 


عليها من أقطارها eS‏ 
قال: قال رسول؛ اشر مَك : 


إن الله زوى” “ لي الأرضَ؛ فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإ أمتي سيبل 
مُلكها ما روي لي منهاء اعت الكنزين الأحمرٌ والاأبيض 0 واف سألت ري 
لأمتي أن لا بيلكها ؛ سم عاق وأن لا ساط عليهم عدوا من سوى أنفيهم؛ 
فيستبيح بيضتّهم' '"“» ون ربي قال : يا محمدء إن إذا قضيت قضاء فإنّهِ لا يرد وان 
' أعطبئكَ لأُميِكَ أن لا أهلكهم بسنت عامتي وأن لا أسلط ie‏ 


أنفسهم يستبيح بيضتّهم؛ > ولو اجتمع عليهم ن بأقطاره”؟ - و قال: 
أقطارّها - حتّى کون بعضّهم يبلك بعضاًء 0 


فما الذي بعل الشجرة الباسقة التي أصلّها ثابتٌ في السماء عُناءً 


(0) تحمدة نشك وتساله امريد تمن فغلله اتوي 7324 45): 

(؟) أخرجه مسلمٌ (9؟0595. . 

() جم وَضَع. 

() المراد الذهبٌ والفضة» وهما كنزا كسرى وقيصر ملكي فارس والروم. 
(6) هو القحط الذي يعمّهم . 

(5) يستأصل جماعتّهم وأصلّهم. 

(۷) هم أهله الأرض جميعاً. 

(۸) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) 


الجوابٌ في : 
© الثانية : حالة الذحَن . 


وهذا تجده في الإشارة التبويّة الواردة في حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنه 
قال : 
كان النامُ يسألونً رسول اللو عن الخير» وكنتُ أسأله عن الس غخافة أن 
فقلت: يا رسول الله ش إا کا في جاهلية وشرء وجاء الله بهذا الخيرء فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ 
قال: اانعم؟ . 
قلت: وهل بعد هذا الشَّرّ من خير؟ 
قال انعم» وفيه دَحَن). 
قلت : وما دخنة؟ 
قال: «قومٌ يستٽونَ بغير سئّتي» ويهدون بغر هدبي» تعرف منهم وتنكرًا . 
قلتُ: فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: (نعم؛ دعاةٌ على أبواب جهنم من أجاء بهم إليها قذفوه فيها 
قلت: يا رسولء الل صفهم لنا. 
قاله: «هم من جلدتناء ويتكلّمون بألستيناه. 
قلت : فا تأمرني إن أذركتى ذلكت؟ 
قال : «تلزم حماعة الل وإمامهم». 
قلثُ: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 


: فاع ل تلك إل 5 كلها ول تز ”ا شح ٤:‏ لړ کا ب 
: #فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض باصل شجرةٍ حتى يُدركك الموت 


ونت على ذلك)7' . 


إن السّموم الفتّاكة لني اکت 5 وشلّت حركتّهم» ونزعت 
ر لشت 2 > الكفر التي اجتمعت على الكيد للوسلام وأهله ودولټه»› 
وإنَّا هي الجرائر نيم الفبيثة التي تسللت إلى داخلِ جسم العملاق الإسلامي على فتراتٍ 
بطيئة » لكنّها متوالية وأكيدة المفعول. 


وهذا يۇك أن الوصفَ الصليبيَّ اليهوديّ لدولة الإسلام ب« الوّجِلٍ المريض » 


كان دقیقاًء فهم لين غَرسوا بكتيريا الشّهواتٍ وفيروسات الشبهاتٍ في كيان دو 


ا واا نمت رعرع في أحضانهم ومحاضنهم ١‏ وشربت لبائهم حت 
الالة . 


وقد تنوّعت عباراتٌ شارحي الحديث و حول مفهوم الدَّخْنِء ولكنّها تنفق i‏ 
تحصلة واحدة: 


قال الحافظ اب حجر في «فتح الباري» (۱۳ / 85): 

اوهو الحقدء وقيل: الدغلك وقيل: فسادٌ القلب» ومعنى الثلاثة مُتقاربٌُ. 
كي إلى آنا الخ الذي بي + بعد الشر ليكون خالا بل فيه كدر 

و ر المراد بالدّخن الدخان. ويُشيرٌ بذلك إلى كدر الحال. 

0 الذخن : ب 19 كي 


عل ها كانت ل 


وال أن يكون 15 الدابة كدورةٌ؛ فكأن المعنى أن قلوبهم لا يَصفو 
يها إلى بعض ». , 


وتقل النووي في اشرح صحيح مسلم؟ (15 / ۳ — (TY‏ قول ابي 
قال البغوي في اشر الستة» :)١6 / ١6(‏ 


.)۱۸٤۷( أخرجه تخار (5/ 515-518 - فتح)» ومسل‎ )١( 


(وقولة: «فيه دخن»» أي: لا يُكون الخيرٌ محضاء بل فيه كدر وظلمة» 
وأصل؛ الدخن أن يكون في لون الذابة كدورة إلى السواد» أ.ه 

ونقل العظيمٌ أبادي في: «عون المعبود» )5١7 / ١١(‏ عن القاري قوله: 

«وأصل؛ الدّخن هو الكدورة واللون الذي اشر إل الشؤاف» شكون فة 
إشعارٌ إلى آله صلا مشوب بالفسادةأ. هھ 

قلت : تمض هذه الشزوحات عن أمرين 

اوها : E‏ وإنَّا مشوبة بكدر يعكرٌ صفو 
الخير» زناه ملسا أجاجا . 

الآخرٌ: أن هذا الكدد تسد لغوت ويجعلها فعيلة حيث وت إليها داغ 
الأممء 6 ار 
21 أن 0 ورا ات دلالات : 

2 الأولى : البدع . 


إن ذا الدع اترات يعتري المنهج النبريً الح الذي كان 0 0 
a‏ فيؤدي إلى تشويه المحجة البيضاء ۽ التي ليها كنهارهاء ألم يقل 

TT 

١ قوم يستٽون بغير سٽتي» ويهدون بغير هدبي » تعرف منهم وتنكرٌ‎ ١ 
هذاهو أصل الذاء وجذرٌ البلاءء إن انحرافٌ عن اسر ني انح . وانصراف‎ 
. عن السمت النبويّ في السلوك والعمل‎ 

وبهذا يتضحٌ أن الدخن الذي شاب ار و واه هو البدعٌ ' 
التي أطت برؤوسها من أوكار المعترل والصوفيقء والجهميق» والخوارج, 
والأشعريةء أرجتي والرّوافض» مل قرون ابتغاء الفتنةء فأمعنت في الإسلام 
رفا وانتحالاً» وتأويلا . 

يبق من القرآن إلا رسمه» ومن الإسلام إلا اسمه» ومن التعبّد إلا جسمّه . 


ومنه يضح أن أمر البدع خطي؛ لأها تفس القُلوب والأبداث بين الأعداء 


يُفُسدون الأبدان. 


ولذلك فقد اتفقت کلات السَّلِ الصالح على وجوب جاهدة أهل البدع 
وكيم ظ 

قال مر الإسلام اذهب في كتابه المستطاب: «سير أعلام النبلاء» (7 / 
١‏ بعد أن تقل قول سفيان الثوريّ: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو 
يعلمٌ» خرج من عصمة اللو» ووكل إلى نفسه». 

وعنه : «من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائهء لا يلقها في قلوبهم». 
قال الذهبي : «أكثرٌ السّلف على هذا التحذير» يرون أن القلوب ضعيفة والشبّه 
خطافة» . 

قلت: صدق رحمه سن وبر ونصح . 

أصبحت الآمة الإسلامية في ذيلٍ القافلة و البشريّة مرتعاً لكل ناعق» 
واستنسر بأرضها الباطل” وهو زاهق. وتكلّم في أمرها كل منافق, مارق . 

ونبتت خلوف اتبعوا الشّهوات» واجتالتهم الشبهات ؛ فغزا الوه فلوم 
وظهرت في الأمة سكرتا الجهل وحبٌ العيش» > فلم تعد آمرة بالمعروفب. ناهية عن 
المنكرء مجاهدة في سبيل الى ففقدت خيريّتها ؛ لأنها لم تؤدٌ شرط او 

روي عن انس رضي اش عنه قال: قال رسول اشر مَل : 

اأنتم على بیز من ربكم » تأمرون بالمعروفي» وتنهون عن المنكرء وتجاهدون 
في سبيل الل ثم تظهرٌ فيكم السّكرتان؛ که الجهل . وسكرةٌ حب العيش» 
وستحولون غن.ذلك) فلا تأمرون بمعرزوفيء ولا تنهون عن منكرء ولا ا 
في 'سبيل أللى القائمون يومئل بالکتاب والستة هم ا د / 


قالوا: يا رسول الله متا أو منهم؟ 


(۱) انظر لزاماً «تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۱ / ۳۹۹ - .)٤٠٠١‏ 


قال: هلا بل 00 


0 الثانية: حصوتنا مهددةٌ من الداخل 


لكيلا تستيقظ الأمة الإسلامية على وخر الوبر الْسَّامَةَ م المحقونة بالجرائيم 
اا الى ررق ها بإ ف عا ویر اا رر رک 
الحقائو ٿق عن بصرهاء فقد قام أئمةُ الكفر بإقامة مصانع داخلية" رار مرم 
من الداخل فلا تُظهر أعراض المرض الحبيث إلا بعد مدةٍ طويلة» وحيتئلر حينئل يستعصي 
على الطبيب» و الف 


4 هذو المصانعٌ التي بَُدهُ ما يلقى في سمعها من أعداء ال وتفرث ما يحفه بها 
اة ٿمه تهدون إلى النار هي من جلدتناء وتتكلة بلغتناء وتزعم م احرص على أمّتناء 
- والعملء على بعث حضارتنا. 


ولذلك؛ فان الذينَ عَرسوا هذو الجرائيم في جسم الأمة الإسلامية هم من 

أبنائها . 
2 م اس صابن م 0 : 

ولكن الرحمة المهداة ميه لم يترك في الأمر لبساًء فقد بينه بوحي من الل ولم 
يكن حدساً. 

ففي حديث حذيفة اط لمؤلاء التْمْرٍ الذين صنعهم أئمة الكفر عل 
أعينهم » وغذوهم , 6 

قال رسو ل اله زل 1 َه : «نعم ؛ دعاةً على أبواب جهنم من أجابيم إليها قَدَفوهُ فيها» . 


(۱) أخرجه أبو جيم في «حلية الأولياء» (۸ / 54) وفي إسناده مقالة. 

وقد كنثُ صححث إسناده في كتابي : «القول المبين في جاعة المسلمين» (ص ٣‏ ثم تبن لي 
ضعفّه ويبنث ذلك في كتابي : «القابضون على الجمر» (ص ۲۱ - ۲۲). ٌ 

وأكدتٌ ذلك هنا لرا عُهدتي» ويغفرٌ ٺي ري زلتي» ٠‏ فهذه أمانة العلم الى لدي اللہ بها . 

(0) تمّ ذلك لأعذاء اش ريطريفي: 

الأولى: الأبتعاث , والَّذي سنَّه محمد علي ودر عليه و بعده» وهناك يتم م غسيل” الدماغ 
لأبناءِ للحن ون ك بجوت إلى ديارهم ينفذون ما سمعوه ورأوه. 

الثانية: الاستشراق؛ ومنه تسلل الماكرون من أعداء الم تحت شعار الدراسة والبحث العلميّ» و 
أثبتتَ الدراساث المحايدةٌ أن هؤلاء المستشرقينَ عملاء لأجهزة المخابرات الصليبيّة اليهودية. 


قال: لهم من جلا ويتكلّمونَ بألستتنا؛ . 

فهذه الصَّفَةٌ الأولى التي يُعرفون بباء فهم من العرب نسباً أولغة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (۱۳ / 75 : 

«أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى نهم من العرب . 

وقال الذاودئ : أي من بني آدم. 

وقال القابسي: معئاه ف الظاهر على اة وفي الباطنِ ا e‏ 
التّيء ع ظاهره» وهي ف الأصلِ غشاء لشن 

قيل: ويي إرادة العرب أن الشمرةغالبةٌ عليهم» واللودإلها يه في اب جلي أ. م 

وفي رواية: «وسية. ۽ فيهم رجال قلوبٌ الشياطين في جثانِ الانس»'. 

وهذه الصفة الثائية الي يُعرفونَ بباء فهم يُظهرونَ الحرص على الأمدٍ 
ومصالجها وسيادتها واستقلالها وتميّزها. . . يُرَضون الأمة بألسنتيهم» وتأبى قلويهم 
إلا تنفيدٌ ما تعلّموه ٠‏ وتروا عليه في عاضن أسياوهم من اللي واليهود . 

قال تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع م ملّنهم» 
[البقرة : °[ 

مذا اغا قط ا ا را تفده العنيد ف لر تات 
الذي استنسروا في أرضنا؛ لأنّهم ترعرعوا عليها وأكلوا من خيراتهاء ولكنّهم 
عدوا في محاضن حزب الشيطانء وجنود إبليسَ لذين درّبوهم على المبدأ الصليبيّ 
القاتل : نه بتطي: ولكنّه أكيد المعول. 
١‏ مما ار بد (كيف وان يتظهروا عليكم لا 
A‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲ / -۲۳٣‏ ۲۳۷ - نووي). 


قال تعالى : E ESE‏ 
معكم إلا نحنُ مستهزئون» [البقرة: ١4‏ ]. 

هكذا يستخفون بالشعوب والأمم فأطاعتهم» وأسلمت قيادّها لهم؛ لأا 
فسقت ا وهم تجروتها إلى النارء ويريدوكها أن تتبوًاً دار البوار. 

وهؤلاء ا في الدعوة إلى ضلالاتهم ومنكرهم اويُقيمون لذلك 
الجوباتو راد و E‏ ولذلك ورد وصفهم نّم دعا . 


والدعاةٌ بضم الدال: : جمع م وهي جماعة قائمة بأمرهاء وذاغية لتاس إلى 
ا 
هذه التحذيرات النبويّةٌ والومضاث اسي إشارةٌ أصبع للذين أصيبوا بعمى 


الألوان؛ فأصبحوا مرد أبواق يُرددون ما يُلقى إليهم من وراء البحار وخلف 
الحدود (!) 


إا تنبيهات للأمة لاماي علي عرق اا وتستفيق فلا بع 
سبي الُجرمين. 

إننا وجدنا آثارّها في تاريخ المي ورأينا شرورها في دنيا الناس أجمعين . 

والأمثلة كثيرةٌ ب ا > وهي متوارثة في كل عصر ومصر. 

ولم درل جموع دعاق الضلالة ترفع عقيرتها إلى يومنا هذا تدعو إلى جهنم - ٠‏ 
عِياذاً بالل -. | | 

فهاهم دعاةٌ الحزيية الديمقراطية ينبحون» وها هم أربابُ الاشتراكيّة ينهقون» 
ها هم أولياء القومية ينحبون. . . والناسُ وراءهم يلهئون. 

وبهذا یکون مثيرو الدّخنٍ هم سلف دعاة الال وبذا ينضح أن سلسلة 
التآمر على الإسلامء وأهلهء ودولته ها جذورز a‏ ف ا الإسلامي. 


.)۳١۷ / ١١( انظر «عون المعبود» للعظيم آبادي‎ )١( 


الثالثة: سنواث خدعات. 


إن ظاهر هذو المرحلة خب لكي باطتها من يله الملا ألم يقل رسو اله في 
حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: ااوسيقوم فيهم رجال” قُلوبُ الشياطين ني 


لقم عن بواطن لانور ع عجرب 0 ۷ ١‏ يُلقون بالا اسا الخ من 


إن هذا الدخن سو فتك لخر حل يط فتكول مرحلة الشر الخالص ؛ 
وبداية دعاة الضلالق وفرق الغواية. 


إل رؤوس الفتنة يَعملونٌ بنشاط بيه أهله الحو غافلون نائمون؛ بدليل أن 
هذا الدخنَ کر حتى س 2» ووثب على الحق وأهلهء وثلء عرش دولته. 

ولذلك القت الأم مرر ر أزستها إلى الرويبضات , قي هذه السنوات الخذاعات» 
ووسّد الأ مر إلى غير أهلدء ووضع م الح في غير محله. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسولة اشر ل : 
«سيأتي سنوات خدّاعات» يصدّق فيهن ˆ الكاذب» ويكذَّبُ فيهن “ الصادق» 
ويؤتمن 7 الا شن ويحدّن الاين وينطق فيها الرويبضة). 


فقيل”: وما الرُوييضةٌ؟ 
قال: «الرجل التافه يتكلّمُ في أمر العامة »290 . 


OO0O00O00 


- ٤٦٥ / ٤( وأحمدٌ (۲ / ۲۹۱)ء والحاكمٌ‎ »)٤۰۳۹( صحيح لغيره: آخرجه ابرث ماجه‎ )١( 
الشجري في «أماليه؛ (۲ / 15 و558).‎ 2١ والخرائطئ في #مكارم الأخلاق؛ (ص‎ c(o\Y 455 
من طريق عبدالملك بن قُدامة الجمحيّ عن إسحاق بن أبي فراتٍ عن الِْبرٌيَ عن أبي هُريرة قالة: : قال‎ 
= رسو الثم عله : (فذكرّه).‎ 


سے = قال الحاكم : : (صحيج | الإإسنادهء ووافقه الذهبيئ . 
۶ 1 
قلت: ولیس کا قاللا ؟ فان إسناده ضَعيفٌ؛ فيه عبدالملك بر قُدامة الجمحي » وقد ضعفه الذهبي 


رحمه الله في عدةٍ من كتبوء ونقل تضعيقّه عن جمع (!) 


وفيه إسحاق' بد آي فراتي» وهو مجهولة ك في «التقريب». 

وللحديث طريق” أخرى تقويه : 

أخرججه أحد (۲ / ۳۳۸) من طريق فلح بن سُليهانً عن سعيلو بن عبد عن أبي هريرةً مرفوعاً . 
فلت: رجاله كلهم ثقاث؛ إلا ليح قفيه؛ كلام من قبل حفظم. 

فحدیث أبي هُريرة بمجموعٍ الطريقين حسن. 

ولكن؛ له شواهد ير تم تقي با إلى درجة الصحَة. 

الأوّل: حي أنس رضي انه عنه ول طريقان: 

-١‏ من طريق محملو بن إسحاق عن عبلرالله بن ديثار عنه. 

أخرجه, أحد" / 0٠١‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره (455). 

قال الع على «الشكل؛ ١(‏ / 006 «رجاله ثقاتٌ إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» . 

قال الميشميٌ في «الّجمعٍ' (۷ / 4 «رواه البرّارُء وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عن عباداللم 


بن دينار. وبقية رجاله قات . 


قلتُ: وهو کا قال؛ فن الحديت في «كشفي الأستار عن زوائد البرّارِ» (۳۳۷۳) صرّح فيه ابن 


إسحاق بالتحديث 


الثانية : من طريق محمد بن إسحاق عن محملو بن الُكدر عن أنس ٠.‏ 

أخرجه أحِدٌ 7 / .)۲۲١‏ 

قلتٌ: فيه ابن إسحاق» وهو مدلّسر: وقد علعنه . 

وبذلك ر تک“ يتن أن محمد بن إسحاق شيخين في هذا الحديث : 

الأوّلة: عبداللم بن دينار» وصرّح عنه بالتحديث . 

والآخرٌ: محمد بن المتكدرء لم يُصرّح عنه بالسماع. : 

الثاني : حديثٌ عرف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

أخرجه البرارٌ (۳۳۷۳)ء والطبران في «الكبير؟ (18 / 51 -/اه) و «مسئر الشاميين» (57 و 


.)155( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ EA, 


من طرق عن إبراهيم ب بن أبي عبلة عن أبيو عنه به. 
قلت : : فيه شمر بن يفظان؛ وهو وال إبرهيم بن آي عبلة» لم رو عنه إلا ابه ولم يولّقه غر ابن 


حبان؛ فهو مجهول. 


وعلى الجملة؛ فالحديثُ صحيحٌ بطرقِهِ وشواهده؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث وقراعده. 


والنه متم نوره 


على الرَغم من مكر الل والنّهار الذي يدعو المسلمين إلى دار البواي فقد 
جاع الدعاة إلى الله ۶ من أهل العلم,ٍ وطلابه على قدرء ففجأوا مصانع الضلالة 
ومراكرٌ الغواير الي 7 تعيش في ديار المسلمينَ سفاداًء وتَعيثُ في أرضِهم فساداً؛ لأنّ 
هذو الطفيليات تقلت بقطة ار تكازها نهاتياً أو كادت إلى دائرة المدنية الصليييّة 
اليهوديةء وظئت ظن السوء أن : : الأمة قد أزمعت أن تَخرج من الإسلام. . . ولن 
نعود . 

ولكن هؤلاء أغفلوا حقائق ؛ کر لا تسيل بترجبهايم ولا تع في دائرة 
حسابا 0 م ؛ لان اله جعل في أيهم وقرا أن يسمعوه» وعلى قلوبهم أكتّة أن يَفقهوه 
وعلى عه غشاوةٌ أن “حروه. 

-١‏ أغفلوا بادئ بَدْءِ أن الأمرّ شمن قبل ومن بعد وليس لهم أو لغيرهم من 
الإنس والجن . 

قال جل“ جلاله : «والله غالبٌ على أمرو ولكنّ أكثر التاس لا تعلمون) 
زيوسف: ١‏ ]. 

قال جل ثناؤه: «وربّك يلق ما يَشاءٌ ويختارٌ ما كان هم الخيرة» 
[القصص: 58 ]. ' 

وقال تبارك وتعالى: 8 بديع السهاوات والأرض وإذا قَضى أمراً فالا يَقو 
كن فيكون4 [البقرة:. ١١۷١‏ ]. 

وال سبحاته كتبّ هذا الدينٍ البقاء في الأرض رغم كيلو الأعداء ومكرهم, 
فأخيرٌ جل جلاله : #يُريدون لبطقئوا نور ر الله بأفواههم والله متم نورو ولو كرة 
الكافرونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهرّه على الدين کله ولو کره 
لمش ر كون» [الصف: 54 )]. 


وهذا يقتضي أن ببقى فنامٌ من المسلمين قائمين على أمر الله لا تضرهم كيد 


الأعداء حتی أي اله بأمرو. ۰ 
؟- أن عامة المسلمينَ قد صحبوا هذا الديرت قروناً كثيرةً قبل> أن يحاول 
المرجفونٌ بث سموم الصلييتة واليهوديّة والإلاد في ديار المسلمين. 


فإذا غفل المسلمون عن دينهم فترة» فاا هي سحابةٌ صيفي عا ليل تنقشم 
عندما يذهب مفعول التخدير الذي حُقنت به الأمة الإسلاميّة. 


© وهذا يستلزم أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة على الاس يقول الحق» 
ويوضح السبيل» وين الدليل. 

۳- أغفلوا أن هذا الدينَ هو دين الحق» راق يمكث في الأرض» ديت 
الناسَ» والبقاء للحق؛ لاله لأنرى والأصلحء ولتعلمرة ب تبأه بعد حین . 
خذلهم؛ ا ها ل او 


00000 


.)!( وقد اسنفدث في اص هذه الكلمات من كناب «واقعتا المعاصر؛ لمحمد قطب‎ )1١( 
والکتاب ب فيه عثرات ت کشر ومزالق خطيرة م حول منهج بج السلف الضالح » وقد بياتها في رسالم‎ 
. مفردة سمَّينّها: «عقد الخناصر في زد أباطيل واقعنا المعاصر»‎ 


واقع الصّحوة الإسلاميّة 


ود ان ر فون واف ر ودياراً مفتتة واتجاهات كثيرة 
تدعوهم للتخلي عن إسلايهم ومصدر عرّهم اعات كز طافة من الب فة 
لوان وجي اف عن اة الأجريى. 

ولذلك فالحق يقال: إن الجماعات العاملة اليوم في ميدان الدعوة تَختلفُ بيتها 
اختلافاً واسعاً حول منهج الدعوةء ونقطة الانطلاق» وكيفيّة المسير. 

وأخطرٌ خلافي يحول بين اتفاقهم على كلمة سواء أمران: 

it TS 
yT E اعات العامة في ميدان الدعوة إلى اش‎ 
وجود الآخرينَ من حويها.‎ 


م 


وتنامى الأمرٌ حتّى رأينا أن بعضّها يدعي أنه 
هو إمام امليف وبنوا على ذلك توهمات: 

فبعضها ادّعى وُجوب البيعة لإمايهم. . 

وآخرون کرو Ss‏ قرون ا 

اهم يَعملونَ لإعادة جماعة e‏ نل عالق اغ 
الله و راا موجوداً لما رأينا هذا الاختلاف والتعدد الذي ما أنزل 
الله به من سلطان. 

والحقيقة أن العاملين اكه ا بو انها ي.من أهل القبلة» 


و ر 2 2 : 
نه جماعة المسلمين» وان مؤّسسّها 


واعلم أتها يها | مه اللي لمزيكم بمو ب 
المسلمين» يكونً ها إِمامٌ متف لأحكام اث حي تب طاعئه. وإعطاؤه صفقة اليد 
وشرة الفؤاد. 


فهي دولة الإسلا م التي على رآييها خليفةٌ منفذٌ لأحكام اش وأمّا الاعات 
لي تعمل على إعادة 0 الخلافة ز فهي جماعات من المسلمين, يِب أن تتعاون فيا 
بينها» وتلغى الحواجرٌ القائمة بين أفرادهاء ليلتقوا على كلمة سواع تحت كلمة 
التوحيدٍ والسنّة وفهم سلف الأمّة. 

کک ارا 2 الباري» فم / ۷ ) عن ' 

ققاله قوة: 5207 والجماعة السواة الأعظم. ٠‏ ثم ساق عن محمد بن 
یں عن ابن و : أله وضّى من سأله لا قتل عثران أن عليك بالجماعة؛ فإن الله 
ل يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. 

وقال قوم : مراد بالجاعة الفا دون من بعدهم. 

وقال قوم : المراد ‏ بهم آهل العلم؛ أن الله جعلهم حجة على الخلق. والناس 
تی هم في آمر ادي . 

والصوابٌ: أن المرادَ من الخبر لزومٌ الجماعة الّذِينَ في طاعة من اجتمعوا على 
لحرا فين تكد بيك جز عن جاع 

وفي الحديث: أنه متی م يکن للناس إمام فافترق النامن أحزاباً فلا يتبع 
أحد في الفرقة ويعتزل” ابجميع إن استطاع ذلك خحشية من الوقوع 2 الجر 
وعلى ذلك يتنزل ما بجاء في سائر الأحاديث» وبه يجمع ما. ظاهدة الاختلاف 
«منها» أ .م.م 


ل ا 


وجب عليه أن يتولاها نصحاً وإرشاداً فيا خالفت في الح 
الحق . 


أو قصرت فيه من 


وهذه الجماعات يجب عليها أن تتعاون فيا اتفقت عليه من الحق» وينصح 
بعضها بعضاً فی| اختلفوا فيه» ويسألوا الله أن يبديهم في ذلك إلى صراطر مُستقيم*'' . 

وهذه الاعات يجب أن تكون يدا واحدة لبناء صرح الإسلام الشامخء وبع 
مجو من جديدٍ؛ لأنها إذا وقفت قُرادى فلن تستطيعٌ ذلك» وال يتو الصا حين. 


وهذه الجاعاث جب أن ني أتاعها الح واب ميم المسلمية. فتحطم 
حواجرٌ الحزيية ت الي فرّقت شملهاء وأضعفت قوتّباء وذهبت بريحها. 


وبذلك؛ فان الخارج من هذه الاعات لیس بخاري من حاعة المسلمين؛ لذن 
هذه الحجماعات ليس لا صفة ة ذللكء ولا لمؤسسيها أهليّة إدعاء الإمامة. 


1 الآخر: اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسئة. 


وقد أمرّ رسول؛ انو تبه حذيفة رضي ال عنه باعتزال جيم الفرق لي تدعو 
إلى جام ابام ال الشرور و ن عندما لا يكون للمسلمين جماعة ولا 0 


صدري إليه أن هذا الأمر البوي فيه وجو لرام الحو ومناصرة أهلى والتعاون 
على أساسدء ودونك البيان: 


-١‏ هذا أمرٌ بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلفب الصالج› يدل على ذلك قولّه 
عه في حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: 


)١(‏ خحلافاً للقاعدة الحزبية : «نتعاون فيا اتفقنا عليه» ويعذرٌ بعضنا بعضاً فيا اختلفنا فيه»ء وقد 
بين ضررها وخطرها الأخ حمد العنهان حفظه الله في كتابه : «زجر المتهاون بضرر قاعدة العذر والتعاون». 

والتعاون على الرّ والتقوى بين المسلمين واجب شرعي وبخاصة بين العاملين في ميدان الدعوة» 
ولكن لا يتم هذا التعاون إلا على أصلين؛ هما: ا 

-١‏ منهج السشلف الصالح. 

1- ترك التحرّب. ٠‏ 

وأما أن تبقى كل جماعة أو حزب على عقائدها المخالفة للشلفوء وها كيان يستفلء عن غيرها؛ فلا 
يكون تعاون إلا على سبيل المغضوب عليهم» تحسبهم جيعاً وقلويهم شتّى . . 

وأمًا محاولة بعض المنتسبين لأهل السّنة التقليل من أهمية ذلك ؛ فهي دعوة احق الشلفية ۽ فلا تك 
من المغترينء فكلامهم كالعسل» ومواقفهم من علاء المنهج السَلفي وعلرائه كالأسل . 


من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً وإيّاكم وتحدثات الأمور؛ فاا 


ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنق الخلفاء الوَاشْدينَ عَضوا عليها 
بالنواجذ» . 


ففى حديث حذيفة أَمَرَه أن يَعضنّ على أصل شجرة عند الاختلاف مُعتزلاً 
فرق الضلالة. 

وني حديث العرباضي أمره أن يعض على السنة النبوية ْم بفهم الصحابة بالنواجلر 
عند الاختلافب, وأن يبتع عن المحدثات فبا ضلالة . 


فإذا جمعنا بین الحديثين ظهرٌ معنى رائق؛ وهو : التزام السَّنَد التبُويعٍ بفهم 
السَلفي الصَالح رضوان الله عليهم عند ظُهُورٍ فرق الصلالة وغياب جاعة المسلمين 
وإمامها. 


-_ - يدلّك على ذلك أن الأمرّ بأ يعض على أصل شجرة في حديث 
حذيفة ليس ظاهره المراد . 


3 


ونا معناه: الثباثُ والصيٌِ على الحق» واعتزاله فرق الضلالة التي جانبت 
الحق. ٠‏ 

أو معناه: أن دوحة الإسلام الوارفة ستعصفٌ بها الرياح ألوج؛ طم 
أغصائها فلا يَبقى إلا أصلها الثابث الذي يَقفَ متحدياً الأعاصير» عندئر يجب على 
الُسلمين أن يحتضنوا هذا الأصلء ويفدوء بالنفس والنفيس ؛ لاه سيدمو مرّةٌ أخرّى 
رغم شدةٍ رياح السَّموم . 

۳ - حيت يجب على المسلم أن يمد يده للطائفة التي أحاطت هذا الأصل 
الثابت لتردٌ عنه عوادي الفتن» وضواري المحن.. 


هذه الطائفة لا تال ظاهرة على الح حتّى يقاتل آخدهم الدجال”" . 
وبذلك تتمحض خاتمة حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثلاثة أمور : 


.07١ سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
. سيأتي التنبيه على الأحاديث الواردة في ذلك‎ )۲( 


5 ر 532 2 6 
-١‏ وُجوب لزوم جماعة المسلمين وطاعة أئمتهم ولو عصوا؛ ألم تسمع رسول 
اللو يقول في رواية: 
قلت : اه رسول الثم إن أدركني ذلك؟ 


قال: تسمع وتطيع الأميرَ وإن ضرب ظهرك وأنجذ مالك» فاسمع 
وَأطِعه”" . 

وا غيل کمن اون غندما رار اد ول اه و اا خر فى 
دولة الخلافة؛ فسعوا للتحالفب مع الكفرة؛ لإزالة دولة الخلافة. 

وتناسوا أنه لا تجوز الخروج عل الأئمّة ما لم يروا الكفرَ البواحَ والشرك 
ا ا د ا و ع 
المستنبط من الكتاب› والسنة» ومواقف سلف الأمة. 

؟- فإن لم يكن للمسليمنَ جماعةٌ ولا إمام فعلى المُسلم أن يعتزل فرق 
الضلالة وأحزاب الفرقة. 

7- اعترال فرق الضلالة 9 + يعني العزلة المطلقة التي ترك فيها الباطل” يَصولة 
وجول دون منازع ؛ بل على ل التمسك بأصول هذا الدينٍ كتاياً وسنةٌ) 
وفهمهما بفهم صحابة رسول الله م ومن سار على دربهم من أئمة الهدىء وع 
البشريّة ية لهذين الأصلين العظيمينٍ اللّذين سَيحكان الأرضّ ومن عليهاء ولتعلم 
نبأم بعد حين» لان جود فرق الضلالة لا يَعني حل الأرض من قائم شر بحجَة؛ 
لأ رسول اثر أخبر في أحاديت متواترة عن جود طائفة تَحَمل”الحق في كل الُصور 
حتَّى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا د يَضرَّهم من خالقهم أو خذهم. 


)0983000 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲ / ۲۳۹ - ۲۳۷ - نووي). 


ضوى على طريق الضحوة الإسلاميّة 


-١‏ واقع الام الاساامة العاصة موضوف روف باززة :ال المطهروء 
ولذلك فعلى مُنظري العمل الإسلاميّ المعاصر أن يكونوا علاء بالكتاب والسنة 
ولا يتركوا تُقديرٌ الأمور جا وعُقويهم وإهاماتهم ٠‏ 

ولذلك فوجودٌ ما يُسمَى بعلماء فقه الحركتب أو فقهاء الواقع الجاهلينٌ بالكتاب 
والستة هو ايتعاد بالجماعات العاملة في ميدان الدعوة إلى اللو عن مصدر عرّتهاء 
ويتبوع داجيا 

؟- يجب على عُلماء الكتاب والسنّة أن يأخذوا مكاتئهم في توجيه العاملينَ 
0 فهم قادةٌ هذه الأمة وسادتهاء فإذا رَكنرا إلى الدنياء ركنن عن الرّكب» 
فمن يُوججه هذا الطوفان ادر من شباب الإسلام الذي يَرِنُو ببصره ه لعرَةٍ الإسلام 
وسيادته؟ 

الا عو ع ري ارتو اين وك تمان 
ليعود يتلألأ نقيا في ثوب الرسالة. 

4- لا بد من تربيق جيل الصَحْوَة؛ کا رَبّى رسول الث تله جيل القُدْوَةِ. 

©- لا بد من تضافر مجهود جميع العاملِنٌ للإسلام؛ ا 
جماعة المسلمين التي نول بون اا ا 

ت اللقاء بين العاملينٌ للإسلامء وقاعدة الإرتكازٍ لإيجاد جماعة 
المسلمينَ هي مرحلة الخبر الخالص» وهي ما كان عليه رسول اللو عة وأصحائه . 


وأرجو الله أن بُرفق المخلصينٌ لإيجاد جاعة المسلمين التي قفي ارول الله 
وصحايته » لتعود دولة لاع اد ويومئذل يفرح م المؤمنون بنصر 
الل واش يتو الصالحين 


ولا يحقق ذلك إلا اتباع المنهج السّلفي”. 


السَلفُ والسَلفْيَّة لغةٌ واصطلاحا وزماناً 


دحو إل ول صرق أن ومن البعني وسبحان روما أت من اشر لعي 
۸] - أن يَعلمَ أن مدلول هذو الكلمة ومشتقاتها بعلو على آصار ال حزبية المميتق» 
ويسمو فوق دهاليزٍ السريّة ة المقيتة؛ لأا واضحة کال لشمس في رائعة النهار : ومن 
أحسنٌ قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وتال إنّي م من المسلمين»* [فصلت: 
17 . 

وهذه الكلمةٌ من حيثٌ «اللغة» تدلهُ على من تقدّمَ وسبق بالعلم والإيان 
والفضل والإحسان. 

قال ابن منظور في «لسانٍ العرب» (9 / 159): 

اوالسّلافُ أيضاً مَنْ تَقدّمكَ من آبائك وذوي قرابتِك الّذين هم فوفك في 
الس والفضل » ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السَلف الصالح» . 

قلت : ومنه قول رسول الله عه لابنته فاطمة الزهراء رضي الل عنها : 

(فإنَه نعم السَلف آنا لكي . 

وروي عن النبي” ع قوله لابنته زينب رضي الله عنها عندما توفيت: 

«الحقي بسلا الصالح عشان بن مظعو ن٩‏ 

ما «الاصطلاح»؛ فهو وصفٌ لانم بخص عند الاطلاق بالصحابة م رضي 2 
علهم؛ ويشاركهم فيه غيهم تبعاً واتباعا . 

(۱) أخرجه مسلم )١400(‏ (448). : 

(۲) أخرجه امد ١(‏ / ۷ - ۲۳۸)ء وابن سعلر في #الطبقات» (۸ / 077 وصححه الشيخ 


أبو الأشبال أحمد شاكر رحه اله في «شرح المسند؛ )۳٠١٠۳(‏ فلم يُصبء وأعلّه شيخنا حفظه الله في 
«الضعيفة» (1715) بعلي بن زيد بن جدعان. 


قال القلشاني في «تحرير المقالة من شرح الرسالة» (ق 1): 

«السَّلففٌ الصالحُ وهو الصدرٌ الأوّلُ الرَاسخونَ في العلى المهتدون ببدي 
النبي” مء الحافظون لسنيّه؛ اختارهم الله تعالى لصحبة نبت وانتخبّهم لإقامة 
ديئةء ورضيهم أئمة الأمَةَ وجاهدوا في سَبِيلٍ اللو حق جهادو وأفرغوا في نصح. 
الأمةٍ ر ونفعهاء وبذلوا في مرضاة الله و أَنفْسَهم . 

قد أثنى اله عليهم في كتابه بقوله : «حمد رسول اله والَّذِينَ معه أشداء على 
الكقار ا ت [الفتح: ۲۹]ء وقوله تعالى: #للفقراء المهاجرين الْذينَ 
أخرجوا من ديارهم وأموايهم يَبتغونَ فضلاً من اللو ورضواناً وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون# الآية [الحشر : 14[. 

وذكرٌ تعالى فيها المهاجرين والأنضارٌ ثم مدح إتباقهم» ورضي ذلك ومن 
الذين جا من ڪڪ 
ES‏ الآية [النساء : No‏ 

فيجبٌ اتباعُهم فيا تقلوه» واقتفاء أثرهم فيا عَملوه» والاستغفازٌ هم . 

قال تعالى: والّذِينَ جاءوا من بعدهم» [الحشر: »]٠١‏ أ.ه 

وأقدّ أهل الكلام قديمهم وحدیتهم هذا الاصطلاح . 

قال الغزالي في «إلجام العوام عن علم الكلام» (ص 17) مُعريفاً كلمة السلف : 

«أعنى مذهب الصحابة والتابعين» . 

وقال البيجوري في «شرح جوهرة التوحيد» (ص :)١١١‏ 

- «والمراد بمن سلف من تقَدّمٌ من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم». . 

وقد تناقل أهل؛ العلم في القرون المفضّلة هذا المصطلح للدلالة على عصر 
الصحابة ومنهجهم : 

١‏ - قال البخاري ۳ / 7 - فتح) قال: راشد بن سعدٍ: «كان السلف 


قال الحافضل ابن حجر رحمه الل مُفسراً كلمة الگلف' : «أي:. من اتصتحابة م ومن 
E‏ 


قلت : المرادُ الصحابة رضي ي الله عنهم لأناً راشد اين عار تابعيةٌ»: فالسلف 
eT‏ 
۲ - قال البخاريٌ (9 / 087 - فتح): اباب ما كان السلف E‏ 
بيوتهم 0 واللحم وغيرو؟ .. ش 
قلت : المرادُ الصبحابة رضي الل عنهم . 
۳ - قال البخاري )1 / Er‏ - فتح) : توقال الهرئ في عظام الموتى 


30 
- نحو الفيل وغيرو - أدركت ناما من سلف العلماء يمتشطوث بها ویدهنون فيهاء 
لا يرون اشا ش 


فلت امياد الصعد رضي الل عنهم» لأن الزهري تابعي . 

4 - أخرج مسلمٌ في مقدمة اصحيحه» (ص )١7‏ من طريق محمد بن عبدالت 
قال: سمعت عل بن شقيقٍ يقول: سمعث عبدالثم بن المبارك يقولة - على رؤوس 
الناس : 

اوغا یت عور بن تاف إل ا الشلف " 

قلت : المرادٌ الصّحابة رضي الل عنهم . 

ه - قال الأوزاعيئ : «اصبز نفِسَكَ على السُّتَق وقفْ حيثٌ وقف القوم 
وقل؛ با قالوا وكففّ عا كمّوا عن واسلك سبيل سلفِكَ الصالح ؛ فإنَّه يسعك ما 

و6 
وسال ْ 

قلت : المرادُ ألصحابة رضوان الله عليهم . 

ولذلك 035 و اكتسبت هذا المعنى کد ا لا يتجاوزه 

إلى غيرو. 
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.)08 أخرجه الآجرئ في «الشريعة؛ (ص‎ )١( 


ما من. ريك «الرّمان1 فهي مول للدلالة م على < خير. القرون وأولاها 
والاتباع» وهي القرون الثلائة الأولى المشهود لما با رة على لسان خير 

: بقوله‎ E 
شهادة د يميئه» ويميئه ا‎ 

ا 0000 
الفرق الضالة واليدع قد أطلت برؤوسها ف تلك الفترة الزمنية لذلك فوجود 
الإنسان في ذلك العصر لا يكفي للحكم عليه بأله على منهج السلفي ما لم يكن 
موافقا للصحابة م رضي الله عنهم في فهم الكتاب والستّق ولذلك يقيد العلا هذ 
الصطلح ب «السَّلفِ 0 

ومبذا يَظهِدُ أن ن مصطلح «السلفي؛ حين بطل لا صرف إلى السبق الزمني” 

فقطء بل إلى أصحاب اللي" عي ومن تبوهم بإحسان . 

وعلى هذا الاعتبار استقرٌ مصطلح «السلفي»؛ اي ا 
سلامة العقيدة ة والمنهج على ما كان عليه رسول الله عو وأصحابه قبل الاختلافي 
والافتراقي. 

وأما «السلفية؛ فهي نسبةٌ إلى «السلفي» وهو انتسابٌ محمود إلى منهج سديلٍ» 
ولیس ابتداع مذهب جديل . 


قال شيح الإسلام ابن تيميَةَ رحمه الله في «مجموع ااا 0 / 556): 
«ولا عيب على من أظهرَ مذهب السّلف وانتسبّ إليه واعتزى إليه؛ بل يِب 
بول ذلك منه بالاتفاق› فإن” مذهبت السّلفى لا يكون إل حقا) . 


وقد يَظْنٌ بعضُ الناس من يعرفون ولكلّهم يحرفونٌ عند ذكر «السلفيت a‏ 
إطار جديد للماعة اساد مار جديدة و انتزعت نفسّها من قلب دائرة ا ا 
الواحدة» وهي تتخذ لتفسها من معنى هذا العنواز وحده مفهوماً مُعيداً» تفار عن 


.)۸۷ وهو حديثٌ متواتدٌ سيأتي إن شاء الله تخرييُه (ص‎ )١( 


بقية المسلمينَ بأحكايها وميولاتها بل تختلفٌ عنهم حى بمزاجها النفسي ومقاييسها 
وس 
الأخلاقية 


وليس لذلك واقع ألبتة في المنهج السلفي؟ إذ السَّلفيّة ا الإسلام اأصفّى 
ون روا الحضارات القديمةقء» ومرووكاك الفرق العديدة ة بکاله و كتاباً 
وسنّة بفهم السلف الممدوحينَ بنصوص الكتاب والسئق. 


وهذا الظرٌ إن صنعده أوهام قوم تفروا من هذه الكلمة الطيبة ا 5 
أصلها ضاربٌ في جذور تاريخ هذه الأمَمَ حى تلتقي بالصدر الأوّل. . . حى 
رَعموا أن هذه الكلمة وة حركة الإصلاح التي حمل لوا ما کل من جال الدين 
الأفغان وحمد عبده يام الاحتلال ۽ الانجليزي ا 


وقائز* هذا الوهم أو ناقلّه يهل تاريسَ هذه الكلمة الموصولة. ب «السلف 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتورٌ البوطي في كتابه : «السَلَفِة مرحلة زمانية مُباركةٌ لا مذهبٌ إسلاميٌ». 

وهذا الكتابٌ ظاهره الرّحمة وباطنه من قبله العذاب: 

-١‏ حاول فليس السّلفِ من منهجهم العلميّ في التلقي والاستدلال والاستنباطء وبذلك 
جعلهم بمنزلة الأميين الّذينَ لا يعلمون الكتابَ إلا اماي 

۲ - جعل السلفية مرحلة از سقيت راج بولق ره إلا یات وا عا 

۳ - ادعى أن الانتسابَ للسلفب بدعة» فأنكرٌ أمراً ملا سمع الزمان» وتناقله الركبان. 

٤‏ - إلتفاف حول منهج السلف لتصحيح مذهب الخلفي حيثٌ آل أمرُه إلى اعتبار مذهب الخلف 
حرزاً من مُضلات الموى» فأخفى حقائق تاريخيّة أظهرت أن مذهب الخلف أدى إلى انهيار الشخصية 
المسلمة» وتمييع المنهج الإسلامي. 

(۲) هذه الذعرى عليها مؤاخذاتٌ عدة: 

-١‏ الحركة التي تبئاها جال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليست سلفيّة» وإنّْا عقلية خلّفتة حيث 
جعلوا العقل هو الآمر التاهي على التقل. 

١‏ ؟- ظهرت دراسات كثيرة حول حقيقة الأفغاني ودوافعه تلقي شبهاً كثيرة حول الرجل ما يجعل 
التابع لسيرته في ترقب وحذر منه. 

۳- آكدت الحقائق التاريختّة ارتباط محمد عبده بلاوق وقد اعتّذر عنه بأنه حدع بها ولم يعلم 

5- إن ربط السلفية بحركة الأفغاني ومحمد عبده اتهام لها ولو من طرفي خفي با رمي به هؤلاء 
من ارتباطات مشبوهة» ودوافع غامضة. 


الصالح»؛ معنى واشتقاقاً وزماناًء فلقد كان أهل؛ العلم الأوّلون يَصفون کل متبع 
لفهم الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج بِأنّه سلف . 

فهذا مؤرح م الإسلام الحفظلة الإمام الذهبي 5 سير ر أعلام النبلاء) 1530 / 
(0V‏ يَنقل مقو له الحافظ لر الدارقطني : ما شي وا إل من علم الكلام». 


ثم يقولة: «) يدخل الرّجل أبدا في علم الكلام ولا الجدالو» ولا خاض في 
ذلك 1 کان سلفياً؛ . 


0920300 


شبهات وتصحيحها 


' هل التسمية ب «السَلفيْة) بدعة؟‎ -١ 


قال بعضهم: ! إن السمية بالشلفية بنعة؛ لَآنّ الضحابة ني عصر الرّسو ول عه 
لم يتتسموا بها؟ 

0 والجواب : م تكن كلمة: «السلفية»: تُطلوه على عصر الآسول عه 
أ لأنّه 1 یکن ر هناك حاجة؛ ؛ فالسلمون الالو كانوا 37 الإسلام 
2 العربية الفصيحة دون لحن أو خطأء فلم يكن علج ال والصرف 
والبلاغة حتّى ظَهرَ اللّحنُ فظهر هذا العلمٌ الذي يُضبط عوج اللسانء وكذلك 0ا 
ظهرَ الشذودٌ والانحراف و جماعة السلمين بدأت تَظهرُ كلمة"السَلَفِيَة) عل 
الواقع ؛ وإن كان الوّسول عه نبَه على معناها في حديث الافتراق بقوله: «ما أنا 
عليه آليوم وأصحابي» 1 

ولا كثرت الفرق وادعت كلها السيرَ على الكتاب والستة قام عُلماءِ الأمَةٍ 
بتمييزها أكثرٌ فقالوا: أهزه الحديث والسلف. 

ولذلك تميزت «السلفية» عن ي الطرائف الإسلاميّة الأخرى بانتساما إلى 
أمر صم لهم السيرّ على الإسلا م الصحيح ألا وهو: التمسكُ با كان عليه أصحاتٌ 
رسول الله عله المهاجرون والأنصائ الذي اتبعوهم بإحسان» وهم أهلء القرون ‏ 
المشهود لهم بالخيرية. 
قل نسب اتنا إلى الشلفيء وال تقول هو سكم السلمية من 
قبل [الحجّ: ۷۸]؟ 

. ونسوق للقارئ الكريم تلك المحاورة اللّيفةَ بين شيبخنا حفظه الل والأستاذ 
عبد الحليم أبو شقة مؤلف كتاب «تحرير المرأة في عصر الرسالة» : 
قال الشيحٌ : إن قيل لك ما مذهبّك فا أنت قائل؟ 


قال: مسلم. 

قال الشيخ : هذا لا يكفي (!) 

قال: لقد سانا الله المسلمِي وتلا قولّه تعالل: #هو سباكم المسلمين من 
قبل [الحج: ۷۸]. ش 

قال الشيخ : هذا جوابٌ صحيح لو كنا ف العهد الأول قبل“ انتشار الفزق»› 
فلو سألنا - الآن - أي مسلم من هذه الفرق التي تختلفُ معها جذريا في العقيدة لا 
اختلف جوابه عن هذه الكلمة. ؛ کم قول : - الشيعي الرَاففي› والخارجي»› 
والدرزي. والنصيري العلوي - إذاً هذا لا كفي في هذو الأيام . 

قال: إذاً أقول: أنا مسلمٌ على الكتاب والستّة. 


سيا أيضاً هذا لا يكفي (!) 

قال: لماذا؟ 

قال الشيخ : : هل تجد واحدا من هؤلاء اين ضربناهم مثلاً يقولة: آنا مسل 
لست على الكتاب والستة. . . فمن الذي يقولة: أنا لست على الكتاب والسق. 

ثم اح الشيخ - حف انه - بين له أي الضميمة اَي بتاعا وهي 
لتاب والستة بفهم سلفنا الصالج . 

قال: | 5 أ آنا مسلمٌ على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح . 

قال الشيخ : إذا سألك سائل” عن مذهبك فهل تقول له ذلك؟ 


قال: نعم 
قال الشيخٌ: ما رأيك أن تُختصرّها لغد؛ لأنّ خير الكلام ما قل ودل؛ 
'فنقول: سلفيّ 

قال: قد أجاملّك» ٠‏ وأقولة لل : نعم؛ لكن اعتقادي ما سبق؛ لان وَل ما 
ينصرف فكرٌ الإنسانٍ عند يتسمع نك سلفيةٌ إلى أشيا اء كثيرةٍ من تمارسات فيها شدة 
تصلء إلى الغلظة قد تفع من | الصّلفيين. 
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قال الشيخٌ: هب صحة كلايك» فإذا قُلتَ: مسلوٌء ألا ينصرف إلى شيعي 
رافضي أو درزي أو إسماعيلي”. . .إلخ؟ 
قال: من الممكن لكي أكون قد اتبعث الآية الكريمة: #هو سمّاكم 


المسلمين# . 
قال الشيخ: لا يا أخي ا ر إن ١‏ 5 الآية؛ لأن الآية تعني لا 
مسلم العو المراد ف الآة؟ 


. والمحاذيرٌ التي ذكرتها آنفاً قد تكونٌ صحيحة أو غير ذلكَ؛ لأنّ قولّكَ شدة 

قد کون هذا في بعض الأفراد ولس كمنهج عقدي علمي” ٠‏ فدعك من الأفراد؛ 
لاتا تكلم عن المنهج» > لأننا إذا قلنا : : شيعي أو درزي أو خارجيّ أو صوق أو 
معتزلي ترد المحاذيرٌ التي ذكرتها . 


ثم قال الشيخ : اليس الصحابة لھم مسلمین؟ 
قال: طبعاً. 


قالة الشيخ : : لكن فيهم من سرق» وزنى» وهذا لا د سرع لأحدهم أن يقول: 
نا لست سل بل هو سام ومؤمن بل ورسولة كنيع » لكنّه قد خخالفَ منهجه 

ولذلك؛ ف۶ - بارك الله فيك - نتكلّمُ عن كلمة تدلهُ على عقيدتنا وفكرنا 
ومنطلقنا في حياتنا فيا يتعلق” بشق وون ديننا الذي نعيد الله بهء وأمَا فلان متشددٌ أو 
'متساهل” فأمرٌ آخر. 

2 ع 5 5 5 5 2 و 2 

م قال الشيخ : أريد أن تفكرٌ في هذه الكلمة الموجزة حتى لا تبقى مُصرأ على 
كلمة مسلى وأنت تعلم أنه لا يُوجِدَ أحد يفهم منك ما تُريده أبداً» فإذاً خاطب 
الناسَ على قدر عَمَوهُم وبارك الله لك في تلبيتك . 
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لسَلفيَةٌ والفِرقةٌ فة الناجيةٌ والطائفة ئفة المنّصورة 


-١‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 

والكلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وعليها من وُجوم: 
0 أرَّلاً: الأحاديث اليه في النّهَي عن افتراق الأمة الإسلامية : 
عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل عله : 


(افترقت اليهود عل إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقَة وتفرّقت 
التصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي عل ثلاث وسبعين فرقة)” 0 


وني الياب عن جماعة من الصحابة رضي اله عنهم : 

أ > عن مُعاوية رضي الله عنه وفي حديثه زيادةٌ: 

وله سيخرج في أمتي قوم تتجارى يهم الأهواء کا يتجارى الكَلَب بصاحيو 
لا يَبقَى منه عرق ولا فصل" إلا دخله» , 

ب- عن أنس بن مالك رضى الله عنه وفي حديثه زيادة: 

«كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة»”" . 

ت- -١‏ عن عوف بن مالك رضي اف عن عنه'"» وفيه زيادة نحو حديث أنس بن 


ث- عن أبي أمامة | الباهيّ رضي لله عنه في قصّة طويلةء وفي حديثه زيادةٌ: 
«السّواد الأعظم»*“ -أي ا ى النّاجية-. 


(۱) حسن؛ کا بينته في: ضح الأمت في فهم أحاديث افتراق الأَمّيَهِ (ص .)1١0-9‏ 
)١(‏ حسن؛ انظر المصدر السابق (ص .)١١ - ٠١‏ 

(؟) حسن يشواهده؛ المصدرٌ السابق (ص 17- 18). 

(۳) حسن؛ المصدر السايق (ص 19-18). 

)4( حسن؛ المصدر السابق (ص 1۹ - :)8١‏ 


ج عن سعد بن أبي وقاص رضى اھ ع وفيه زيادةٌ نحو حدیث أنس 


سے حديثٌ عبداللم بن عمرو بن العاص رضي اک عنهھا وفيه زيادة : اما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 


وفي الباب عن عمرو بن عوفي لزني وأبي التّرداىء و ي أمامة وواثلة بن 
الأسقعء وأنس بن مالك - مجتمعين في حديث وا س ١‏ 

ومن هذه الأحاديثٍ جاء وصف الفرقة الباقية على الأصل التي عضّت على 
الستةٍ بنواجزها ب «الناجية»؛ لأنها نحت من الخلافي» وستنجو بإذن الله من النار. 

ثانياً : أحاديث الطائفة المتصورة : 

-١‏ عن معاوية رضي الله عنه قال سمعث اللي عي يقول: 

«لا یرال من أمتي امه قائمة بأمر اله لا يَضرّهم من حَدَهُم ولا من الهم 
حى يأتي أمرُ اللو وهم على ذلك . 

قال عمير - أحد رواة الحديث -: قال مالك بن مَخَامر: قال معاد : لهم 
بالشام؟ . 

قال معاوية: هذا مالك يزعم آله سمح معاد بن جبل يقول: الهم بالشّام» . 

؟- حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : 

«لا يَرَالهُ ناس من أمتي ظاهرينَ حي يأتيهم أمدُ الله وهم كذلك)0©. 
)١(‏ ضعيفٌ؛ المصدر السابق (ص ۲۱ -7؟) 


(0) حسن بشواهده؛ ک| يبنته في جزء مفرد: «درغ الارتياب عن حديث ما أنا عليه 
«والأصحابٌ». 

() وأسانيدها واهية جذاً؛ كا بيتها في: «نصح الأمَمَ في فهم أحاديث افتراق الأمة؛' (ص 57 
يفف" 

(4) متف عليه وله عن مُعاوية ثانية طرفي خرّجتّها في: «اللآلى المنشورة بأوصافب الطائغة 
المنصورةة .)١(‏ 

(0) متفقٌ عليه وانظر المصدر السابق (؟). 


۴۳ حديثُ عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه بلفظ : 

31 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حى ققوم الساعةٌ) 
e‏ الله عته بلفظ : ش 


آم الله a‏ 
مر اللو وهم 

۵ - حديث عمران بن خصين رضي الله عنهما بلفظ 

«لا ترال انا ان قال EEG‏ 
أخرهم المسيح لجال“ . 

5- حديثٌ جابر بن عبلوائ رضي الل عنه بلفظ : 


الا تزالة طائفةٌ من أمتي يُقاتلون على الح إلى يوم القيامتق قال : فينزل عيسى 
بن مريم فقول أميرُهم : تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضّكم على بعض أمير؛ 
تَكرمَة الله عر وجل“ هذه الأمتع0» , 

اديت اك بوسر لاشيم 


«الآن جاء القتالة؛ لا تَرَاله طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الل" قلوبت 
أقوام فيقاتلون ويرزقهم الله عر وجل > وهم على على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين 
بالشامء والخيل” معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*. 


۸ و۹- حديث عبلرالم بن عمرو وعُقبة بن عامر رضي الله عنهم بلفظ : 


ل تَر تزا غصابةٌ من أمتي يُقاتلو على أمر الله ظاهرين لا ضرهم من خالقهم 
حتی تأتيهم الساعة وهم على ذلك»". 


Ss صحيح على شرط الشيخين, ككااي‎ )١( 

زيم أخرجه مسلة (7 / 6 - نووي)» وانظر المصدر السابق (5). 

(۳) صحيح کا بيه في المصدر السايق (0). 

. )1( أخرجه مسلمٌ (۲ / 1۹۳ - ۹۳ -نووي)ء وانظر المصدر السابق‎ )٤( 
.)۷( صحيح على شرط مبلم؟ کا بينته في المصدر السابق‎ )5( 

0( أخرجه مسلم (۱۳ / ۷ - 1۸ - نووي)» وأنظر المصدر السابق (4). 


و 


6- حديث أو بي شريرة رضي الله عنه بلفظ : 
الا تاه طائفةٌ من أُمتِي قرام على أمر اللو لا : يَضِدّها من خالقها». 
-١‏ حديث قُرّةَ رضي الله عنه بلفظ :. 


«إذا فسكد آمل الشام لا خير فيكم » لا تزالك طائفة من متي منصورين َل 


-5 تقوم | ئ 


يَضِرّهم من خالقهم حنَّى 
- حديثٌ جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه بلفظ : 
لن يبرح هذا الديث قائ يُقاتل” عليه عُصابَةٌ من المسلمينَ حتی تقوم 
الساء“ , 
-١*‏ حدیث سعل بن أبي وقاصٍ رضي الل عنه بلفظين : 
الأوّله: «ولا تزا طائفةٌ من أمني ظاهرين على الدبن عزيزة إلى دم لقالا 
الثاني: «لا يرال أهلء المغرب ظاهرينَ على الح حى تقوم السّاعة©) 
-٤‏ حديث أبي عِنَبةَ لحولا رضي ال عنه بلفظ : 
رلا يرال الله يَغرس ف هذا الدين غرساً يستعملُهم في طاعته إلى يوم 
القيامة)* . 
وعلى الجملة؛ فأحاديثٌ الطائفة المنصورة متواترةٌ؛ كا نص على ذلك جماعة 
من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في : : «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (ص 
361 والسيؤطيٌ في : «الأزهار المتنائرة» (۳( وشیخنا الألباني ) حفظه اش 2 «صلاة 
العيدين» ( ص ۹ - (١‏ 'وغيرّهم. 


ومن هذه الأحاديش جاء وصفت الطائفة ب «المنصورة» لأنها ظاهرة على الحق 


.)٠١( صحيح بطرقه؛ كا بيتته في المصدر السابق‎ )١( 

(1) صحيح على شرط الشيخين؛ كما بينته في المصدر السابق .)١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلمٌ ٠١(‏ / 55 - نووي)» وانظر اللصدر السابق .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلمٌ ١(‏ / 58 - نووي)» وانظر لزاماً المصدر السابق .)١۳١(‏ 
() حسن؛ كما بينثه في المصدر السات .)٠١(‏ 


ثابتة عليه ؛ ولأن الله يكلؤها برعايته»ء ويصنغها على عينه حتّى يأتي أمرُه وهم 
كذلك. 

ع الغا : أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هل بينها تعارضٌ وتغابة؟ 

وردت الأخبارٌ الصحيحة عن رسول اللو ع بتعيين أوصاف الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة منهجاً وحالاً. 

آنا المنهج فقد وردت ثلاثة ألفاظ بتحديد ملاحه : 

-١‏ اما آنا عليه وأصحابي» کا في حديث عبداللم بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما . 

؟- «الجماعة » كا في حديث أنس وسعلدٍ رضى الله عنهما. 

مر 
۳- «السواد الأعظم» كا في حديث أب أمامة رضي الم عنه . 
وهذه الألفاظ اليَويَةٌ الصّحيحة تتفق ولا تفترق وتأتلف ولا تلفت 


وتجتمع ولا تمتنع ؛ كا بين ذلك الآجري رهه الله في كتابه المستطاب : «(الشريعة» 
(ص )١5١ - ١5‏ فقال: 


Pu 


«ثمَ إه صلواث الله وسلامه عليه سئل: من النّاجية؟ فقالة عليه الصلا* 
والسلام ز 5 حديث: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» وفي حديث : «السواد الأعظمًا 
وي حديث : «واحدة في ادنم وهي الجماعة) . 

قلت آنا - - ا 5 وممانيها ادا إن شاء الث . 

هي الجاعة؛ لذن الجاع . ما وافق 56 ولو كنت و کےا عَرّفها الصحاي 
. الجليل* عبذ الو ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

عن عَمرو بن ميمون الأردئ رحمه الث قال: 

اقم علينا معاد برب جبل عا لى عهد رسول الل يه قوقع به في قلبي > فلزمته 


حتّى واريته في الراب بالشامء ثم لزم أفقه الناس بعده عدا ب مسعود فذكر 
يوماً عنده تأخيرٌ الصلاةٍ عن وقتها فقال: 


١صلوا‏ في بيوتكم واجعلوا صلاتكم محهم سْبحَةً) . 
قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبداللم بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ 


فقا لي : «يا تمرو بن ميمون إن حمهورٌ الجماعة هي التي تفارق الجماعة . ٠‏ إت 
الجماعة ما وافق طاعة الله و وإن كنت وحدلت”" . 


وقد مله العلامة أبو شامة ف کتابه المستطاب : «الباعث على إنكار ر البدع 
والحوادثُ» (ص ۲( عتا به على قوله : 


الوحيثٌ جاء الأمر ازوم الجماعةر فالمراذ به روم الحق واتباعه» وإن كات 
اث به قَليلا والمُخالف كثيرًء لأنّ الح الذي كانت علية الجماعة الأولى من 
النّبي” سوه وأصحابه رضي الله عنهم ولا نُظرَ إلى كثرة أهل ج بعدهم . 
(وذكرّم))» . 

واستحسنٌ هذا الكلام العلامة ابن ة قم الجوزيّة في كتابه الف : «إغائةٌ اللهفان 
من مصائد الشيطان» ١(‏ / 54) فقال: 


«وما أَحسْنّ ما قال أبو محمد بر إساعيل المعروف بأبي شامة في كتابه 
«الحوادث والبدع» (وذكره)؟ . 

قلت : لقد تبش“ تين لذي عينين أن لجماعة هي ما وافق الق ولو كان وحدف 
وهذه الطائفة المنصو ور ُصفت في أحاديث الرّسول يله بها ظاهرة على الى 
وكذلك لفظ الطائفة يقع ع على الواح نها فوقة في لغ العرب . ش 

تال أديبُ الفذب'. ونقيه الأدباء ابر قتيبة الدَيتوَري في كتابه النّافع الطَيّب 
«تأويل تالف الحديد رعس 46): ش 1 


57 عن 9 حل لشو ركاه 8 8 ع - 
#قالوا: وأقل٤‏ »ا تكون الطائفة ثلاثة وغَلِطوا في هذا القول؛ لأن الطائفة تكون 
1 ءل u ely A‏ : 2 
واحداً وثلاثاً وأكثرٌَ؛ لأن الطائفة بمعنى القطعة والواحد» وقدايكون قطعة من 
5 00 1 و 
)١(‏ أخرجه اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجاعة»؛ ٩ ٠(‏ واب عساكر في 


تاریخ دمشق» (۱۳ / ۳۲۲ / 205 
وصحح إسناده شحنا الألبانَ في «مشكاةٍ المصابيح» ١(‏ / 51). 


سس سا ذا 


ع 


القومء وقال الله تعالى: #وليشهد عذايا طائفة من المؤمنينَ* يريد الواحد 
والاثنين) أ.ه. 

قلث: وهذا ما اتَّقَ عليه أئمة اللّغةّ والدين كما بينته في كتابي «الأدلة 
والشواهد على وجوب الأخل بخير الواح في الأحكام العقائدة» ١(‏ / 57). 

فلا جَرَمٌ أن تكون هذه الطائفة المنصورةٌ هى الجاعة . 

وهي السواد الأعظمٌ؛ لأتها الجماعة . 

قال ابن حبّان في «(صحیحه» (۸ / :)٤٤‏ 

«الأم بالجماعةر بلفظ العُموم والمراة منه الخاص؛ لان الجماعة هي إجماع 
أصحاب رسول اللو عله فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمّن بعدّهم لم يكن 
بشاق للجاعةّء ولا مفارق هاء ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شافًاً للجاعة, 
ا 2 32 5 أ ا لماه لد 2 أو و = gl‏ 
والجاعة بعد الصحابة هم أقوامٌ اجتمع فيهم الدين والعقل” والعلم ولزموا ترك 
هوى فيا هم وإن قلت أعدادهم» لا أوياش الناس ورعاعهم وإن كثروا». 

وقال إسحاق بر راهويه: 

| ”لو سألت ال مهال عن السواد الأعظم لقالوا: جاعة الئّاسء لا يَعلمون أن 

الجماعة عام متمسَاكٌ بأثر النبي عی4 وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو الجاءةٌ)17" . 

قال الإمامٌ الشَّاطبِئٌ في كتابه القيّم «الاعتصام» (۲ / ۲۹۷) مؤكداً هذا الفهم 
السرم | 7 لضّحيح : 

«فانظر حكايته تين غلط من ظرّ أن الجماعة هى جماعة الاسء وإن لم يكن 
فيهم عاك وهو فهم العوام لا فهمَ العلاءء فجت الوق في هذه امول قدمّه لكل 
يَضل عن سواء السّبيل» ولا توفيق إلا باش أ.ه 
۰ 1 2 ع 2 . 

قال اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل الستة والجماعة» )٠١ / ١(‏ في 
وصفب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: 


.)۲۳۹ / ٩( أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


«واغتاظ بهم الجاحدون؛ فام السواد الأعظم والجمهور الأضخم؛ فيهم 
العلم والحكمٌ» والعقل” والحلمء والخلافة والسيادة» والملك والسياسة» ر 
أصحاب الجمعات والمشاهدء والماعات والمساجد»ء والمناسك والأعياد» والحج 
والجهاد» وباذلو المعروف للصادر والواردء وحماةً الثغور والقناطر الَّذِينَ جاهدوا في 
اللو حق جهاده» . 


قال شيخ الإسلام ف امجموعٍ الفتارى» (۳ / 556): 


«وهذا وصف > الفرقة الناجية بأنّها ها الس لسِّنَّهَ والجاعةء وهم الجمهور الأكير 
والسواد الأعظم» . ٠‏ 

قلت: تدبّر أا الأ هذه الكلات الغاليات واحفظها؛ فإنها تُزيزء عنكَ 
إشكالات أوجبها حمل أحاديث رسول الله َي المتقدمة في التفرّق على وهم العام 
وتوهم إنصاف الفقهاع» وتدحض شبهات أثارها دعاةٌ الفرق الضالة ر الذي رڌوا 
هذه الأحاديثٌ بدعوى نا تالف الواقع حيثٌ تحكم على جماهير الأمة ة الإسلامية 
بدخول الثَارِ ظتا منهم أن جاهير الأمّةَ الإسلامية ر يَدينون ببدعهم وضلالاتهم 3 9 
قطنوا أن جاهير الأَمَمّ |الإسلاميّة حلم هم الفطرة السَّلِيمةٌ إلى العقيدة الصحيد - 
شاء اید - ولذلك تمنّى رؤوس مذهب الخلفب أن يَموتوأ على دين العجائز . 


ولا شك أن هذه الطائفة ثفة المنصورة هي على ما كان عليه اللي وأصحابه ؛ لاا 
على الحق» والحق هو ما كان عليه اليج وأصحابه ؛ فمن بقي على ما كانت عليه 
اللجماعة قبل“ التَرّقَء وكان وحده» نه حينئل هو الجاعة . 

ومبذا 59 تتضح معا منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 

الكتابُ والسئّة بفهم سلف الأمة؛ محمد والَّذِين معه ومن انهم ياحسان ن إلى يوم 
الدين. ۰ 

ودعوة إلى توحيد الأمَةٍ على هذا الفهم؛ لأنّه اعتصامٌ بحبل اللم. 

وهو المؤكل لإعادةٍ جد هذه الأمة المغقردةء وتحقيق أ 4 لمنشودء لاله الدين 
لموس على الفطرقء والله بالغ أمره: | ش 

ما حال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ فقد وردت أربعة أوصاف تلع : 


-١‏ الا تَرَالهُ طائفة»» وهذا يعني الاستمرار.' 


۴ «ظاهرة على الحق», وهذا د يعني الانتصار. 

ىو الا يَضْرّهم من خذطهم ولا من خالتهم؛ وهذا يعني إغاظة أهل البدع 
الا 

- كلها في النار إلا واحدة»» ويعني النجاةً من النار. 

أمّا الاستمرارٌ والانتصارٌ؛ فلقد اتفقت أحاديثٌ الطائفة المنصورة على 
مشر عات هل و ي ي أمرٌ الث وهم كذلك . 

وهذه صفة عَظيمةٌ استظهرها أهل*العلم لان فيها معجزة بينةَ لرسول الله عله 
يك وله ما ا 

قال ناوي 2 فيض القديرا (5/ 4): 

ايا معجزة بيله؛ فان اهل الست م الوا ظاهرين ني كل عصر إلى | 0 
ES‏ ل تعر هم شركة بل كل أوقوا رأ لسرب 
أطفأها الل بنور الكتاب والسئّق لله | الحمد وال . 

وام إغاظة أهلٍ ابرع والكقار» فهذه الطائفة الطيبة لطيبة التي غْرَسَها اث فنا 
غوڈما واشتدٌ فاستغلظ فاستوى على سوقه لا ری فيه عوجاء بل قوت سوا إذا رآء 
آهل الخبرة في في الزرع العالمين بالّامي منه والذابلِء المثمرء منه والبائر» 0 
٠‏ و إذا 34 ع7 آهل الزيفي والزُورٍ والكذب امتلاأت قلوثهم 

مفعرة جل تدده الأوّل: 

«ومثلّهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه فآزْره فاستغلظ فاستوى على سوق 
يُعجبٌ الزراع ليغيظ + بهم الكفار». [الفتح: ۲۹] 

ولا شك أنها أيضاً صفة للطائفة ا منصورة أهل الحديث الَّذِينَ درجو اعل أثر 
جيل القدوة الأول عنمي عله وميس وتهلوا من معينه الصافي كتاباً وسلة . 


وتعفد | إغاظة ر الكفار يوحي بن هذه الطائفة هي غرس غرسّه الله وتعهده 
رسول اللو عله بالتربيق فهي من دلائل قدرة الشر؛ لأا أداة لإغاظة أعداء الله ر الذين 
يَعملون على إطفاء نور اش وإخماد جذوته في نفوس المسلمين» ولك الله متم نوره 
ولو كره المشركون؛ ومظهرٌ دينه» ولو كره الكافرون. 

ولذلك ترى أهل البدع يُعادونَ أھلہ الحديث ف کل عصر ومصر. 


قال أبو عئان عبدالئحن بن إساعيل الصابوني رحه اللا في كتابه «اعقيدة 
السلف أصحاب الحديثش» (ص ٠١١‏ -؟١٠):‏ 


«وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة وأظهرٌ آياتہم وعلاماتهم شذة 

معاداتهم لحملة ز أخبار التب م واحتقازهم هم واستخفافهم بهم ٤‏ رسمه 
إيَاهم حشويّة: وجهلة» وظاهريّة ومشبهة اعتقاداً منهم في أخبار رول اشر لتر 

نا بمعزل عن | > وأن العلمَ ما يُلقيه الشيطان إليهم من نتائج عُقَويهم الفاسدةء 
ووساوس صدورهم المظلمق > وهواجس فلوم الخالية من الخيرء وكلاتهم 
وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. 

«أولئك الَّذِينَ لَعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم» [محمد: 7؟]. 

من يمن الله فما له من مُكرم إن الله قعل ما يشاء» [الحج: 24]18. 

قال أحدُ بر سنان القطان المتونی سنة 104ه رحمه القه: 

«ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يض أهل> الحديش» فإذا ابتدع ع الؤجل زع 
حلاوةٌ الحديث من قليه)""'. 


وقال أبو نصر برب سلام الفقيه المتوفى سنة ۵٠۳ھ‏ رحمه ا 


«اليسَ شي أثقل على آهل الإلحاد ولا أبغضَ إليهم من سماع الحديث وروايته 


)١(‏ أخرجه الخطيبٌ البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص ۷۳)» وابلحاكم ن ارق 
علوم الحديث؟ (صع ٠)٤‏ ومن طريقه الصابون في «عقيدة السلب أصحاب الحديث» (ص ۲ 
قلت : وإسناده صحيح . 


پاستاد؟ 


عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيلء الترمذي قال: 
كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أي عبلدائو أحمد بن حنبل فقالة له: يا أبا 
عبدالش ذكروا لابن ¿ أبي قتيلة بمكة أصحابَ الحديث» فقال: : قوم سوء. 


فقام أبو عبارائر وهو يَنفض ثوته» فقال: زنديق» زنديق» زيديق» ودخل” 
ا زفق 
شسكه ٠.‏ 


قال الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص 4): 

اوعلى ها هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من يتسب إلى نوع من الإلحاد 
والبدع» لا ينظرٌ إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشويّة) . 

قال أبو حاتم الرَّازِيّ: 


«علامة أهل البدع الوقيعة ف آهل الأثر» وعلامةالزنادقق : تسميتّهم آهل الأثر 
حشويّة ريدو بذلك إبطال الأثرء وعلامة القَدَريّةَ : تسميئه أهل- آمل الت م 
وعلامة الرّافضة تسميتهم أهل الأثر نابتةً وناصبة»0" . 


قاله الصابوزة 3 في «اعقيدة السلف» (ص :)٠١90- 35١١6‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيبٌ البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص ۷۳ - )۷٤‏ والحاكمء في 
امعرفة علوم الحديث؛ (ص ›»)٤‏ والصابوني في «عقيدة السلف» (ص .)٠١4‏ 

قلت : وإسناده 

(۲) أخرجه الخطيبٌُ البغدادي في شرف اصحاب الحديث؛ (ص ٤۷)ء‏ والحاكم في «معرفة 
علوم ا حديث؟ (ص «(٤‏ ومن طريقه الصابوني في «عقيدة اسلف أصحاب الحدیث» (ص ۳ 1°( وابن 
الجوزي في «مناقب أحد» (ص »)18١‏ وأبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (A / ١)‏ 

قلت : وإسناده صحيح . 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم في رساليه : «أصل السئة واعتقاد الدين» المطبوعة في «مجلة الجامعة 
السلفيّة) عدد شهر رمضان سند 557 أه. 

وأخرجه الصابون في «عقيدةٍ السلفي؛ (ص »23١5‏ واللالكائي في اشح أصول اعتقام آهل 
السنّةَ والجماعة» (۲ / .)١9/8‏ 


قلت وهو صحيح . 


«وكل* ذلك عصبيَةٌ ولا يلحق أهل الس إلا اسم واحدّ وهو أهله الحديث». 

ثم قال: 

رايت امل البق ى هذه الكسناء الي لرا آم اليم رل بلع 
شيخ منها فضلاً من الله ومئّة - سلكوا معهم مسلك الشركي - لعنهم الله - مع 
رسول اللو عه فام اقتسموا القوله فيه؛ فسمأه بعضّهم ساحراًء es‏ 
e‏ ریشیم جداء وبعضهم غار مُفترياً ختلقا كذاباًء وكان الى م 

جره 

#انظر كيف ضَربوا لك الأمثال فضلوا فلا يَستطيعونٌ سَبيلاً» [الفرقان: 4]. 

وكذلك البتدعة - ذم الله - اقتسموا القول في حملة أخباره» ونقلة آثاره» 
وروا أحاديثه ؛ امقتدين به» الان بت ارون بأصحاب الحديث ؛ فسماهم 
بعضهم تخشو نة وبعضهم م وبعضهم نابعةًء وبعضهم اض وبعضهم 
جبرية . 

وأصحاب الحديث عصامةٌ من هذه المعايب بريئةٌ زكيةٌ قي وليسوا إلا اهل 
ا ا والسيرة ا مؤضية والسّبل السويّة. اچ البالغة القويّة. قد وفقهم 

ا اناع كتابه ووحيه وخطابه» واتباع أقرب أوليائه› والاقتداء برسوله 

مله في أخباره التي أمرَ فيها أمنّه بالمفروك من القول والعمل» وزجرّهم فيها عن 
منكر منهماء وأعائهم على التمسك بسيرته: والاهتداء بِمُلارْمة سنته» . 

قلت : فكا تداعت الأمم على أمةٍ الإسلام فكذلك تكالبت الفرق المبتدعة 
على السّلفي ۽ أهلٍ الحديث؛ لام شامة بين الفرق» كا أن آم اور ا 
'الأممء يُريدون بذلك جرح وو عل ا a‏ أسلاقهم الرافضة 
والخوارج والقدريّةٌ من قبز* مع أسلافنا ضحارة ر رسول الثم عله . 

عن أحمد بن سليان التستري قال: سفت آنا رع قل 

«إذا رأيت الرّجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول اشر عي فاعم أنه 
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ر ولك أن ال رل دنا واا وا ا هذا القراة 
وال اساب ورل الل ركه ا روق أن رهوا ردقا لوا 


الكتاب والستةء والجرح بهم أولى وهم ا 


وقال" شيخ م الإسلام وشامة اهل الشام ابن تيمئة رهه اليه ف الجموع الفتاوى» 

0 / 5ة): 
لك أن الذي تعيون أعلالحديش ويعدلونا عن مذعيهم جه زنادقة 

55 بلا ريت؛ ولهذا 1 َل الإمام أحمد عن ابن أي قتيلة أنه ذكرّ عنده أهزه 
الحديث بمكة فقال: قوم سوءء فقام الإمامٌ أحمد وهو يتفض ثوته ويقولة: : زنديق» 
زنديق» زنديق» ودخل بيته ؛ فإنّه رف مغزاه) . 

قلت: نعم؛ ككذا كان ربانيو هذه الأمة لدعا الضلالة وفرق الغواية 
وأفراخهم بالمرصاد تحذيراً وتنبيهاً ؛ لثلا يقع الطيبون ٤‏ شراكهم ود 
وتدليسهم . 

۳ الغرباء : 

والكلام في «الغرباء) من وجوه : 

8 أولاً: الأحاديثُ التبويّة الواردةٌ في غربة الإسلام : 

عن أي هُريرة رضي الث عنه عن النبي” ع قال: 

إن الإسلام بدا غريباء وسيعودٌ غَريباً کا بدأء قطوبى للغرباي . 

وني الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 

أ- حديثٌ عبداللم بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الثم عي 

«بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء». 

قاله: قيل: من الغرياة؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغداديٌ في «الكفايةة (ص 48) وغيره. 
و كو 


قلت : وهر صححيح . 
۲( رة مسلم ۳ / ¥0 - ۷7 - نووي). 


قال: «التراع من القبائل)7" . 
وفي دوا | ل يه يصلحون إذا فد الاس . 


اشر لله : 


هن ؛ الإسلام بدا غَريباً» وسيعودٌ غريباً ىا بدأء وهو يأررٌ بين المسجدين كما 
ترز ز الح فى + مرها . 


ت- حديثٌ عبلرالثم بن عمرو بن العاص رضي اش عنهها قال : قال رسول الله 
عله في ذات و يوم ونحن ' عنذه : 


«طوبى للغرباء» . 

فقيل:. من الخرباء؟ 

4 0-000 

قال: «أناسٌ صالحون في أناس سوء كثير مَن يَعصيهم أكثرٌ تمن بُطيعهم» . 


دفي رواية : 'الفرّارون بدينهم يَبِعنّهِم الل عر وجل يوم القيامة مع عيسى بن 


ث- حديثٌ ابن 06 وأنس بن مالل رضي الله عنهما مثز حديث أي 
هُريرة رضي الله عنه , 


ج- حديثٌ جابر بن عبد الله وسهل بن سعد رضي الله عنهم 


.)١( ضعيف؛ كا بينته في كتابي «طوبى للغرباء» رقم‎ )١( 
.)١( كا في المصدر السابق رقم‎ e 07 

(۳) أخرجه مسلم (۲ / ۷٣١‏ - نووي). 

.)۳( صحيح بطرقه ؛ کا بينته في كتابي «طوبى للغرياء»‎ )٤( 
.)۳( ضعيف؛ كام في المصدر السابق‎ )٥( 

(>) ضعيف؛ المصدر السابق نفسه (4). 

(49 صحيح بطرقه ‏ المصدر السابق (494. 

(۸) ضعيف ؛ المصدر السابق (۷). 

(9) ضعيف؛ المصدر السابق (۸). 


ص 


مثل” حديث ابن مسعود في روايتة الثانية . 


ج - حديث عبد الرّحن بن سل رضي الذة عنه آله سمح الي عه يقول: 

«بداً الإسلام عريباء ثم يَعودُ غَريباً ىا بدأ فطوبى للغرباء» . 

قيل: يا رسول الله ومن الغرباغ؟ 

قال: اديه يصلحون إذا فسد الناسس» الذي نفسي بيده لينحازن الإييان إلى 
المدينة كا يحو السيل» والذي نفسي بيد بيه ليأريّن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما 
تأر الحية إلى نجحرها»”" . 


خ- حديثُ سعد بن أي وقاص رضي الله عنه نحو حديث عبد الرّحنٍ بن سَنَّة 
رضي ا ع 

د- حديث عمرو بن عوفي المرّنّ - رضي الل عنه - أن رسول الهو عل قال: 

ن الدينَ ليأرزٌ إلى الحجاز كا تأرز الح إلى ججحرهاء وليعقلن الدين من 
الحجاز معقل” الأروية من رأس الجبل » إن الدين بداً عَريباً ويرجع غَريباًء فطوبى 
للغرباء الّذِينَ يُصلحون ما أفسد الاس من بعدي في سنتي»” 

وبالجملة؛ فحديث العُرباء متواتر؛ كا نص على ذلك السيوطيمٌ في «تدريب 
الرّاوي» (۲/ »)١8٠١‏ والسخاوئ فى «المقاصد الحسنة» (ص »)١١5‏ والعًارئ (!) 
007" 1 00 0 
في تعليقه على «المقاصد الحسنة) (ص »)١١5‏ والکتاني في «نظم المتناثر» (ص ٣٤‏ - 
9( . 

0 ثانياً: تفس العُرباء: 


جاءت زيادات مفسرةٌ للغرباء تكلّمت عليها مفردةً وهأنا أضمّها إلى بعضها 
بعضاً لنصل إلى قول فصل فيها : 
)١(‏ ضعيف؛ المصدر السابق .)٠١(‏ وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر صحيح . 


(۲) صحيح ؛ المصدر السابق .)١1(‏ 
(۳) ضعيف جدَا ؛ المصدر السابق .)١*(‏ 


: «الترَاعَ من القبائل»‎ -١ 
لم أرها إلا في حديث ا وهي 00 دن مدارها عل أن‎ 


إسحاق السّبيعي” ٠»‏ وهو مدلس مختلط تلط 


"- «الّذ ين يصلحون إذا فسد الناسٌ»: 
جاءت في حديث عبااللو بن مسعوم بإسناد 7 وقي حديث اي هر 
1 


بإسناد فيه بكرٌ بن سليم الصواف وهو ضَعيفٌ لکن بُ يعر به» ومن طريقه 


بإسناد فيه إسحاق بن عبلوالئم ابن آي قَروة ت وهو مترول لا يُفرحُ به» رق 000 
سعد بن أي وقاصٍ باسنا صحيح, وني مرسل يحيى بن سعيدٍ بإسناد فيه ضعف . 


ومهذا ب شكزة أن هذه الله مضي سيف 
“٣‏ ناس صاخو في اس سوء كثير من يعصيهم أكث من ُطيعهم». 
جاءت في حديث عبلرالل بن عمرو بن العاص» وهي» صحيحة 


وقد أبعد السبكي التجعة فذكرّها في الباب الذي جمع فيه الأحاديثٌ الي لا 
اصإا ها في «كتاب إحياء علوم الدين» ضمن ترحة آي حامد الغزالي في «طبقات 
الشافعيّة) ٤(‏ / 6 


وهذا وهم قبي ويخاصة أن هذه الرواية ف «المسند» للومام أحمد . 

. «هم المتمسكون با أنتم عليه»‎ - ٤ 

ذكرّها الغزال في «إحياء علوم الدين» ١(‏ / 8")؛ وقال الحافظ العراقيٌ : 
اقول في وصفب الغرياءِ 1 از أله اف 


وحشرها السبكي في الأحاديث الي لا أصل” ها الواردة 5 «إحياء ا 
ترحمة 0 الشافعيّة) .)١56 / ٤(‏ 


@ 5 «الفرّارون بدينهم بعنهم e‏ ينوم م القيامة مع عيسى بن مریم 
عليه السلام. 


جاءت في حديث عبداللم بن عمرو بإسناد ضَعيفب . 
5- الذي ين يُصلحون ما أفسد الناسُ من بعدي من سنتي» . 
جاءت في حديث كثير بن عبلرالله عن أبيه عن جدّو وهو واو بمرّة. 
۷- «الَّذِينَ يزيدون إذا تقص الناس . 
جاءت في حديث المطلب بن حنطب مرسلاً. 
بد قالوا يا وسول الله كين کن غا 
قال: «کما يقال للرجل في حي كذا وكذا: إِلّه لغريبٌ؛. 
جاءت في حديث الحسن البصري رسلا 
4- 'والّذِينَ يمسكون بكتاب الله حينَ ترك ويعملون بالسئة حين تُطفأه. 
جاءت في حديث بكر بن عمرو المعافري معضلاً . 
-٠‏ «لا يُارونَ في دين الله ولا يكفرونَ أهل القبلة بذنب». 
جاءت في حديث أبي الدرداء وأنس وواثلة مجتمعينَ بسئد واه جداً. 
وبالجملة؛ فلا يصح في تفسير العُرباء إلا تفسيرانِ مرفوعانٍ: 
١‏ - «الذين يصلحون ا 
٣٠‏ - اأَناسٌ صا حون في اناس سوء كثيرء من ب تعصيهم أكثرٌ من يُطيعُهم» . 
م الغا : هل بين الغرباء والفرقة الناجية والطائفة ار تَغْايد؟ 
لا فرق بِينَ هذه المسميّات لأنها فضي إلى حقيقة واحدقء وهذا ما صرَّح به 
أهل* العلم من السلف . 
قال الآجُرّي رحمه الله في ١صفة‏ الغرباء من المؤمنين؛ (ص ۲۷) : 
«وقوله عله اسيعود غرياًا معناه - والله أعلج - أن الأهواء الْضلَةَ تكد ٠‏ 


فيضل” بها كثيرٌ من الناس» وييقى أهلالحق اين هم على شريعة الإسلام عُرباء في 
الناسء ألم تسمع قول النبي عله : : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إل واحدة) . 

فقيل: من هي الناجية؟ 

قالَ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» أ.ه. 

قلت: فأنت ترى أن الآجري - رجه الله - فگر الغرباء بالفرقة الناجية . 

وقال الحافظ اب رجب الحنبل - رحمه الل - في اكشفب الكربة في وصنب حال 
آهل الغربة) ( ص ۲ = ¥( 

«وأمًا فتنة الشبهات والأهواء الضلة فبسبيها تفرّق أهل” القبلة وصاروا شيعاً 
وكمْرَ بعضهم بعضاًء وأصبحوا أعداء وفرقاً وأحزابا بعد أن كانوا إخوان قلوثهم 
على قلب رجل واحلرء فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجيةٌ وهم 
المذكورون في قوله عه : : ١لا‏ تََال طائفة من أمني ظاهرينَ على الح لا تضرم من 
خذهم ولا من خالقهم حتّى أي مر الله وهم على ذلك». 

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديثٍ : الذي يصلحون إذا 
فسد الناس» ا الذي ُصلحون ما آفسد انان من اسي وهم الذي يرون 
منهم أحدٌ ىا كان ل إلى الإسلام في وَل الأمر ا ومذا ف الأئة 
هذا الحديث. 

قال الأوزاعي - في قوله ل : : بدا الإسلامٌ غَريباً وسيعودٌ غَريباً کا بدأ -: 
ًا إن ما يذهب الإسلام؛ ؛ ولكن يذهب أهل؛ الست حى :ما يَبقى في البلد منهم إلا 


.رجل* واحذ» . 
ولهذا ا معني يو جد 5 ر كثيراً مدح السنة 2 ووصفها بالغربة» 


ووصفب أهلها بالقلق > فكان لسن رحمه | له َة تقول" لأصحابه : «يا أهل السنّةَ ترفّقوا 
رحمكم اليه فإنّكم من أقل النّاس» . 


وقالة يونس بن عُبيد: اليس شي* أغرب من الست وأغربٌ منها من 


وعن سفيان الثوريّ قال: «استوصوا بأهلٍ الس فإكّهم غرباء» . 
ومراد هؤلاء الأئمة بالسكق: طريقةٌ التي به الي كان عليها هو وأصحائه 
السالمة من الشبهات والشهوات. 


ولهذا كان الفضيل* بر عياض يقول: «أهل السنّةٍ من عرف ما يدخل في بطنه 
من حلال». 

وذلك لأنّ أكل الحلال من أعظم خصائل السئّق التي كان عليها البي؛ عله 
وأصحائه رضي أل عنهم . 

ثم صارٌ في عُرفي كثير من الغلماء ء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم -السئة 
عبار عأ سلمَ من الشبهات في الاعتقادات خاضّة في مسائل الإيهان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابةٌ» وصنّفوا 
في هذا العلم باسم السك لأا خطره علي الخال فيه على شفا هلكق. 
ويُونسُ بن عُبيدٍ وسُفيان والفُضي» وغيرّهم » ولهذا وصف أهلّها بالغربة في آي 
الزمان لقلتهم وغُربتهم فيه أ .هه 

قلت : تأمل كيف عد الحافظ ابن رجب العُرباء هم الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة لا فرق . 

۳ - أهل* الحديث . 

والكلام في اهل الحديث) من وجوه: 

0 ولا اتفاق أهل العلموالإيمانِ على تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بهل الحديث. 

إعلم أتها العبدٌ الباحثُ عن الحقيقة أن كلمة أهل العلم اتفقت تفقت على أن أه- 


للك وكذلكَ عد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيئاً واحداً لافرق؛ فقد فر الفرقة الناجية 
بحدیش الطائفة المنصررة› وي هذا رد على من رق 59 وا الموعد. 


الحديث هم الطائفة المنصورةٌ» والفرقة الناجية. 


وعانا اضيع رين يديك a a‏ عندئلر لا تجد مرا إلا أن 
تسلك سبيلّهم » وتدرج على أثرهم» وتتبع فهمهم› فهم زوامل دين رب العالمين» 
النين ای يبي الكنات وبه تطقواء وبهم قامت الست وبها قامواء ومن يتبع غير 

-١‏ عبدالله بر البارك المتوقى سنة ١۸٠ه‏ رحه الله 

؟- علي ب بن المديني المتوفی سنة 7ه رحمه الله . 

٣‏ أحمد برب حتبل المتوقى سنة ١٤۲ه‏ رحمه الل 

ع و إن بقار المتوق سنة ١١۲ھ‏ رحمه الل 

ه- أحمد بن ستان المتوق سنة ۸١۲ھ‏ رحمه الل - 

-١‏ عبد الث بن مسلم بن قتيبة المتوقى سنة-/517؟ه رحمه ال 

۷- محمد بن عيسى الترمذئ المتوفی سنة 711ه رحمه الل 

۸ محمد بر حبّانَ المتوق سنة 4ه0"اه رحمه الله. 

8- - محمد بن الحسين الأجرّي المتوق سنة ٠ه‏ رحمه اللهة. 

- محمد بن عبداللم الحاكم النيسابوري المتوق سنة 5٠4ه‏ رحمه الله 

-١‏ أحمد بن علي ين ثابت الختطيب النيسابوري المتوفى سنة ٩۳‏ ٤ه‏ رحه الث 

۲- الحسين بن مسعوم البغوي لمتوفى سنة 017ه رجه الله . 

. المتوق سنة /091ه رحه الله‎ SANE 

-٤‏ أبو زكريا يحبى بن يحبى بن شرف النووي المتوق سنة 1۷١‏ ه رجه الله 

eS 


ت 


2 
5- إسحاق بن إبراهيم الشاطبي المتوق سنة ۷۹۰ه رحمه ايش 


¥- أحمدٌ بن عل بن حجر العسقلاي المتوق :نة AAoY‏ رحمه الله ا 


كل هؤلاء الأئمة - وغيرهم كثيرٌ - صدحوا أن الفرقة الناجية والطائفة 
ا هم آهل الحديثء mm‏ واقتفى آثارّهم 
| ا رحمه اش في «تبذيب الأساء واللغات» ١(‏ / ۷( اتفاق . 
أهل ا فقال: 
ل م لد 
وجملة العُلماء أو ا العلم.» أ.ه 
0 ثانياً : اا ديا 
والسئّق وتقديمها ع سوا 0 أو العباد أو اا 
الأخحلاقء أو السياسةء أو أي شان من شوو الحياة صغيرها وكبيرها. 
ا e‏ 
وخيرته من خلقه حمد بن عبداطر عله . 
هم القائمون بالدعوة إلى كتاب الله وسنةر رسوله عه - قولاً وفعلاً وعملاً - 
بكل جد له وصدق» وثبات . 
هُم الذي أمتشقوأ حسام ال ¢ وتسئَّموا غارت الحق؟ لينفوا عن الدين 
وأهله تحريف الغالينَ» وانتحال المبطلينٌَ وتأويل> الجاهلينٌ . 


)١( '‏ وقد أوردثٌ أقوالهم معزوةٌ إلى مصادرها في كتابي: «اللآلئ المنثورة في أوصاف الطاتفة ' 
المنصورة» . 
وكذلك بسطها الأخ الكبير الشيخ | بو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه في كتابه : 
«أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية». 
(۲) مأخوذ - بتصرف - من جزء «مكانة أهل الحديث» لأخينا الكبير الشيخ ربيع بن هادي 
-حفظه الله ورعاه -. 


هم ادير يجاهدون كل الفرقي التي حادت عن منهج الصحابة سواء أكانت 
معتزلة» أو جهميةً أو خوارجء أو شيعة روافض» أو مرجئة) أو صوفية أو 
باطتية» وکل من حادَ عن الهدىء واتبعَ م الهوى في كل زمانٍ ومكانء» لا تأخذهم في 
الله لومة لائړ 

هم الّذِينَ يَعملون على تحقيق قول الله: «إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقوا# [آل عمران: لا .]١٠١‏ 


هم الَذينَ يَطبقون قول الله م تعالى : #فليحذر الذي تُخالفونَ عن أمره أن 
تُصِيبهم فتنة أو يُصيبهم عذابٌ ألي» [النور: .]٦۳‏ 

وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمتق إذا تَضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم 
الخيرة ٠‏ من أمرمم؟ ا الأحزاب ٣‏ 
ظهرَ منها وما بَطن. 

هم الَّدِينَ بجعلوا دستورّهم : فلا ورك لا يُؤمنونّ حى يُحكموك فيه| شجرٌ 
يتهم ثم لا بجدوا في أنفييهم حرجا غا قضيت ويسلموا تسل [النساء: 5868]. 
جميعاً» واحتكموا إليها عن رضئ كامل؛ وصدور منشرحاٍ بلا ضيق ولا حرج“ 
وسلموا لل ورسوله تسل كاملا 5 عقائدهم » وعبادات 3 ومعاملاتهم» 
وأخلاقهم. وکل شأنٍ من شؤون حياتهم . 

والسلف أهل الحديث بهذا المعنى تنداحٌ دائرتهم حتّى تشمل ألوفاً من الغلماء 
العاملِينٌ الَذِينَ وعت ذاكرة التاريخ آساءهم» وامتلأت يُطون الأسفار بذكرهم ؛ 
وعلّوا هامة الزمن بعليهم وفضلهم وعملهم . 

ومن أراة أن يق على حقيقتهم فيا عليه | لا أن يَعود إلى هاتيك الكتب 
والأسفارء ودوك طبقاتهم 

هم أصحاتٌ رسول كته حميعاً الذي“ آمنوا به ورأوفى وماتوأ عل 
الإسلامء وعلى رأسهم الخلفاء الرَاشْدون» ثم بقية العشرة المبشرين بِالحئّة . 


هم سادةٌ التابعينَ وعلى رأسهم : ويس القرني» وید ا ET‏ 
أبن الزيير» وسا بن عبداللو بن عم وعبيداللم بن عبداللم بن عتبة بن مسعود) 
وتحمد بن الحفية وعلّ بن الحسن زين العابدين» والقاسمٌ بن محمد بن آبي بكر 
الصديق» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعمر بن عبدالعزيزء ومحمد بن 


شهاب الزهري. 


هم أتباع التابعين وعل رأسهم: مالك ب بن أنس» والأوزاعيٌ» وان 

الثوري› وسفيان بن عبينة الهلالي» و 
ثم من تبعهم وعلى رأسهم: عبد الثم بن المباركشء ووكيع» والشافعيٌ 

وعبد الرعن بن مهدي ويحيى القطان. 

ثم تلاميدهم الّذين اتبعوا منهجّهم وعلى رأيهم : أحمد بن حتبلء ويحيى بن 
معين » وعل بن المديني . 

ثم تلاميذهم وعبى رأسهم : البخاريٌ) ومسلم» وأبو حاتي ) وأبو ُرعة» 
والترمذي» وأبو داوق والنسائي 

2 من جر مجراهم عر الأجيال المتلاحقة كابن 2 الطبريّ» وابن 
خريمة » وابن قتيبة الدنيرري› والخطیب اا وابن عبلواليرٌ النمري؛ 
وعبدالغني المقدسي» وابن الف وابن تة e‏ الإسلام» والمرّي » وابن 
کثیر › والذهبي ‏ وابن قيم الجوزيّة» وابن رجب الحنبل . 

ش من تلاهم واقتقی التمسك بالكتاب والستر د بشهم 
الصحابة رضي الث عنهم إلى أن ن يأ اش ويقاتل آخرّهم | الدجا 

هؤلاء الذين نَعني بهم السلفَ 3 الحديث . 

وما من شك أن هذه النسبة لا تكون حقيقية إلا إذا كان عمل مدعيها مطابقاً 

وهل ضور عاف »أن تكن هذه السية مقيلة عة اويا ار ار عق 
فضلاً بمجرد دعواها؟ أو التذبذب عن منهاجها عُلوَاً وسفلاًء أخذاً ورداً کا بوى 
ا 


وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يُصدق مع الإسلام في دعواه حى تكون 
دعواه صادقة لا شية فيها. 


وأيّ إنسانٍ على توالي القرون» رماع الأجيال لا يصدق في دعواه هله 
النسبة إلا بأن يكون موصولاً بالمنهج النبويّ في عقيدته وار وعبادته لا يصدرٌ 
إلا عنهء 0 

ورحم الله شيخ الإسلام؛ نقد جمم ذلك كله في كلمة تفيسة في «مجموع 
الفتاوى) ٤(‏ / ل 

(ونحن لا نعني بأهل الحديث ي المقتصرين على سماعه. أو كتابته › أو روايتف 
بل تعن بهم كل من کان أحق بحفظه ومعرفته وفهيه ظاهراً وباط واتباعه باطناً 
وظاهراً وكذلك أهل* القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء: عبة القرآن والحديث» والبحثُ عنها وعن 
معانيهماء العمل بها عَلموه ه من موجبهاء > ففقهاء الحديث أخبرٌ بالرسول من فقهاء 
غرهم؛ وصوفیئ ھی . أتبع للرّسول من صوفية غيرهم, وائرازهم لعن باساب 
النبويّة و من غیرهم» اجن ل الرسول من غيرهم». 

2 ثالث : کل له 


فإن 00 0 6 1 0 0 اد 


E ا اناد الس‎ TT 
:(o- ۳ /١( 


س 


ينتسبون» yy‏ ونه و 2 يُفْز عون ا 0 


ال ل ا ل داك دأيه 
إليه 


)١(‏ ليس مراده الضرفية كطائفة ها عقائدها وافكارها المنحرفة عن الإسلام؛ كأ بيته في كتابي 
«الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بقهم سلف الأمّة» ( ص۸۲ - »)٠١۲‏ وإنّا قصده الشات 


والله أعلم . 


وبذلك يفتخرون» وعلى أعداء سنته بقرمهم منه يصولون» فمن يُوازيهم في شرفو 
الذكر» ويباهيهم في ساحة الفخرء وعلرٌ الاسم؟! . 

إذ اسمهم مأخودٌ من معاني الكتاب والسُّئق يشتمل*عليه) لتحققهم اء أو 
لاختصاصهم بأخذهاء فهم مترددون في انتسايهم إلى الحديث بين ذكر اللو سببحانّه 
وتعالى في كتابه ؛ فقال تعالى ذكره: #الله آنزل أحسن الحديث » [الزمر: ۲۳]» فهر 
القرآنُ؛ فهم حملأ القرآنٍ وأهلّه واو وحفظته وبين أن يتتموا إلى حديث رسول الله عة 
فهم نقلته وحملته فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم لشاهدتنا 
أن اقتباسَ الاس الكتاب والسئّة منهم» واعتاد البريّة في تصحيحههما عليهم» لأنا ما 
سمعنا عن القرونٍ التي قَبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعاً رأساً ني إقراء القرآن» 
وأخذ النامن عنه في زمن من الأزمان» ولا ارتفعت لأحار منهم رأ في رواية حديث 
رسولو ال فيا حلت من الاو ولا اقندى بهم أحة في دين ولا شريمة م من 

شرائع الإسلام”"".. 


)١(‏ يخر اللالكائييٌ - رحمه الله - عن أزمان كان الإسلامٌ فيها عَزيزء والعلمٌ النبريٌ مَنيعاً» لم 
تمسّه أيدي البتدعة» ولكننا في زمان الغربة رى كثيراً من الميتدعةٍ قَرَاءٌ للقرآن ودارسينٌ للحديش 
النبوي» فلم ندهشء ولمن نستوحش؛ لأننا علمنا توجيهه في السئّة النبويٌّ الصحيحة تر الطهرةٍء حيثٌ 
أخبر الرّسول' ته عن هذا الواقع الذي ماله من داقع إلا أن يتداركنا ا بكرمهء ويفرغٌ علينا رحته» 


فليستيقظ طلاببُ العلم الشرعي على حقيققر هذا الأمرء فيعرفو عن يأخذون ديهم . 
لقد قال عله 


اذ من شراط الساعة ز أن يُلسن العلمٌ عند الأصاغر» . 

أخرجه ابن المباركر في «الزهد» (211» واللالكائييٌ في اشر أصول اعتقاد أهل 
والجياعة» ٠7١‏ ۰ من طريق ابن لميعة عن بكر بن سوادة عن أب أمية اتمحي” مرفوعاً . 

قلت : : وهذا إسناذ صحيحٌ؛ لان حديت ابن تميعة صحيمٌ إذا كان من طريق العبادلة عنه» وابن” 
البارك متهم 
قال ابن المبارك: الأصاغرٌ أهل؛ البدع . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الل عنه في حكم المرفوع؛ لاله لا يقال من قبل الرَأي 
والاجتهاد» ولفظه : 

دلا يال الناس بخير ما أتاهم العلمُ من أصحاب محمد ميه وأكابرهم ؛ فإذا أتاهم العلمُ من قبل 
أصاغرهم فذلك حين كلكرا». - 


والحهد لله لذي كمّل” هذه الطائفة سهام الإسلامء وشرفهم بيجوامع 
1-7 ومتزهم وهداهم إلى طريقته و ر فهي الطائفة ١‏ اصرق 

فة الناجية) والعصبة المادية» والجماعة اا ا بالسنة د التي لا ريك 
00 اشر يَديلاً» ولا عن قوله تبدیلاًء ولا عن ستيه تحويلاً ولا ينيهم عنها 
تقب الأعصار والزمان» ولا يَلوهم عن سمتها ت تخر المدثان؛ ولا يصرفهم عن 
سميها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبل الله وتيغيها عوجاء ویصرف عن 
طرقها جدلاً ولجاجاًء ظنا منه كاذبء وميا باطلء أنه طف نور الى وا مت 


ممم 
نوره ولو كره الكافرون» . 


4 - أهل السنّة والجماعة 
ا ا 
قال دږ شيخ الإسلام 5 ا الفنتاوى» (” / )٠١١‏ مُبيناً ذلك : 


= أخرجه ابن البرك (801): واللالكائيع )1١1(‏ وغيرٌهم. 

فإن قيل: ألم يقل رسول الله عله : 

تحمل هذا العلم من كل حلفي عُدوله؛ يفون عنه تحريف الغالينٌ» وانتحال اللي وتأويل 
الحا ليت 0 . 1 

قلت : بل» ولكن ألم تقرأ ما كته النووي - رحمه الله - في «عمذيب الأساء واللغات» ١(‏ 
/ ۷ ققال بعد أن ذَكرَ هذا الحديث: ش 

درهذا إخبارٌ منه يله بصيانة العلم وسفظله تیو وعدالم ناقليه» وأن اله تعالى يوفق' له في كل عصر 
حلفا من العدول يحملوته وينفون عنه التحريف» وما بعده قلا يَضْيِعْ وهذا تصريخ بعدالة حامليه من 
كل صر وهكذا ونح وشم الحمذء وهذا من أعلا م النبوة» ولا يَضرٌ مع هذا كون بعض الفسّاق يعرف 
8 لا لحني او ار ا ا له 
5 
وقد زدتٌ المسألة بسطة في «حلية العالم المعلم وبلغة الطالب المتعلم» وهي من منشورات دار 
الترحيد - الرياض . 


() حسن لغيره؟ كما ببنته في جزء مفرد سمّيته #تحرير التقول في تصحيح حديث العدول». 


ثم من طريقة أهل الستة والجماعة اتباع آثار رسول اللو نبلل باط وظاهراً 
واتباع سبيل السابقينَ الأوَلينَ من المهاجرينٌ والأنصار» واتباع وصية رسول الله علا 

حيث قال: اعليكم بسنتي وسنة التلفاء الرَاشْدِينَ المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضّوا عليها بالتواجز, وإيّاكم وتحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
IE‏ 


ويَعلمون أن أصدق الكلام کلام الل وخيرٌ اهدي هدي محمد ی 
ويؤثرون كلام اله على كلام غيره من كلام أصناف الْنّاسٍ » ويُقدمون هدی عمد 


عر 59 هدى كل أحلء وبذا سموا أهلء الكتاب والستّة. 


شتوا آهل الجاع لان الجماعة هي الإجتع. وضدها الفرقةٌ) وإن كان 


والإجاء هو الأصاء اثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين . 


وهم يَزنونَ هذه الأصول الثلائتق جيح ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطئّة 
أو ظاهرة ما تعلق بالدين. 


ولإ الذي ينضبط هو ما كان عليه السلفٌ الصالح ؛ إذ بعدهم کر 
الاختلاف وانتشر ت الأمة). 


وبين في «منهاج الستة» أن مذهيّهم قدي لا سب إلى فردٍ أو طائفة فقال: 


«ومذهبٌ أهل الست والجماعة قديمٌ معروف قبل أن يلق الله أبا حنيفة ومالكاً 
والشافعيً وأحمدء إن مذهبُ الصحابة الذي ين تلقوه ه عن ثبيهم» ومن خالف ذلك 
كان مبتدعاً عند أهل السئّة) . 


ثڳ بين سببَ نسبة أهل الس والجماعة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل 
فقال: : 1 0 


«وأحمدٌ بن حُنبل وإن كان قد اشتهرٌ رَ بإمامة أهل الستة والصبر في المحنة ؛ ليس 


. سيأي تخريجه‎ )١( 


ذلك لألّه انفرد بقول أو ابتدع قولاًء بل لأنّ السنّة الى كانت موجودةٌ معروفة قرلّه 
عَلِمّها ودعا إليهاء وصبر على من امتحته ليفارقها». 


لا ثانياً: أهل؛ السئّ والجماعة هم الفرقة الناجيةٌ والطائفة المتصورةٌ وأهزء 
الحديث. 


قالة شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (۳ / ۱۲۹): 


«أمَا بعدٌ؛ فهذا اعتقادٌ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيامٍ الساعة أهل السََّمَ 
والجماعة . 
وقال (" / :)١59‏ 


اوطريشهم هي دين ؛ الإسلام الذي بعت بحت الله به حمداً ع > لكن لما أخير الي 
عن أن ا ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة وني حديث عنه يله أنه قال: اهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) صارٌ المتمسكون بالإسلام اللحض الخالص عن الشوب: هم أهزء الست 
والجاعة؛ وفيهم الصديقون والشهداءً والصال حون ومنهم اعلام 0 ومصابيح 
الدُجى » أولوا المناقب المأثورة» والفضائل المذكورةء وفيهم الأبدالة: الأئمة الذي 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرأيتهم ٠‏ 

وهم الطائفة اللصورة لذي قال فيه لني عر : : «لا رال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرينَ لا يَضرَّهم من حَدَهُم حى تقوم الساعة . 


فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن لا يزع قُلوبنا بعدَ إذ هداناء وت لا 
من لدنه رحمة نه هو الوهابٌء والله علي . 
وقال (۳ / 000 


«وهذا؛ وصف الفرقة الناجية بأئّها أه[ + السدّة وال اعة وهم الجمهور 
الأكبر» والسواد الأعظم». 


وقال 5 / 07 : 


أ 


والستة؛ الَذِينَ ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله َه وهم أعلمٌ الناس 
بأقواله وأحواله» وأعظمهمٍ تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء 
وأهزه معرفة بمعانيها واتباعا هما؛ تصديقاً وعملاً وحْيّاً وموالاة لمن والاهاء دما 
لمن عاداهاء الْذِينَ يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمةء 
بون متا ولو من أصول دنهم مل كلايهم إن ل کن اة فيا جا ب 
الرسول» بل يجعلون ما بُعتَ به الرّسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتفدونه ويعتمدونه). 


ص الا : ين آمل الستَّة تو اماق والسلفية : 
ليجتالوا عامة ا لل ع فوم 

قال د شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی) (۳ / :)۳٤١‏ 

«تكثيرٌ من النَّاسِ خير عن هذه الفرق بحكم الظنّ والموى؛ فيجعل طائفته 
والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم آهل الستة ةه والجماعةء ويجعل” من خالفها آهل 
البدعء وهذا ضلال مين“ فان 5 الحو والستة والماعة له کون متبوعُهم إلا 
رسول اشر ل : 

وبعضهم عد الأشاعرة طليعة اهل الست والحاعة ىا صنع عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي المتوق 5759ه في «المَرْق بين ¿ الفرق» (ص ۳۱۳) فقال: 

«اعلموا - أسعدكم الله - أن أهل الس والجماعة ثمانيةٌ أصنافي : 

صنفٌ منهم أحاطوا علا بأبواب التوحيدٍ والنبوة» وأحكام الوعد والوّعيد» 
والثواب والعقاب» وشروطر الاجتهادء والإمامة» الزعامةء وسَلّكوا في هذا التو 

من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين الّينَ تبرؤوا من التشبيه والتعطيل» ومن بلع 

الرافضة والخوارج والجهمية والنجاريّق وسائر أهل الأهراء الضالة» . 

وزعم بعض المتأخرين أن الأمة الإسلامية أسلمت قيادّها في العقائد للأشاعرة 
الات 
والماتريديو. 


قال بَ يڏ حوّى في «جولات في الفقهين» (ص ۲ و11 وام و90): 


اوصليت الأمةٌ في قضايا الاعتقاد لاثنين ؛ أبو الحسنِ الأشعريٌ» وأبو منصور 
الماتريدي؟ . 


وقال الرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۲ / 5): 


«إذا أطلق” أهزء السئّة والجاعة فالمراد + بم الأشاعرة والماتريديّة . 

لقد أصبحّ مصطلح «أهل الستة والجاعة) قافا يدخل” فيه من عنده 
انحراف في العقيدة وبخاصة الصفات الإهيق ولذلك ينبغى استعمال كلمة «السَّلفيّة) 
للدلالة على الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» والغرباءء وأهل الحديث. 

قال بعضُ الدعاة تمن صر على استعمال كلمة «أهل السكق والجماعة : 

أرأيتم إن جاء أقوامٌ وادعوا السلفيةء وكانوا من هذه الطوائفب المنحرفةء فهل 
ستتركون كلمة «السّلفية) إلى كلمة أخرى؟ 

0 والجواتٌ من وجوه: 

-١‏ أن هذا افتراضٌ يزم منه الدور» والدَّورٌ باطله. 

؟- أن هذا افتراضٌ لمسألة لم تقع بعدء ولقد كره السَّلفُ رحمهم الله السؤال 
عن الأمورٍ الافتراضية والمسائل الآرائية . 

۴۳- أن ادعاء اراس اَي ل ترهاء ولم تسمع بها للمنهج السَّلفَيَ هدم 
لأفكارها؛ لأنّ منهج السلفي يُفْرَضْ أن يتبع سالكه سبيل الصحابة رضي الله 
عنهم 2 يوضحه : 5 

-٤‏ أن كز الطوائفب التتسبة لأهل الست والجماعة لا يجرو أحدّ منهم أن 
يقول: أنا سلف . 

ه- أن الطوائف المشهورة بالبدعة لا تدّعي مذهب السَّلفِ ولا تنتحله . 

قال د شيخ الإسلام 5 ا الفتاوى» (: / :)١550‏ «فالمقصودُ هنا أن 
المشهورين من الطوائفب - بين أهل الْسنة و لعامة بالبدعة ليسوا منتحلينٌ 
ا شه الظوائ بالبدحة الاقف ٠‏ حى أن العامة لا تعرفُ شعارٌ البدع 
إلا الْوَفْضَ» الست في اصطلاحهم من لا يكون رافضياًء وذلك لا E‏ 


للأحاديث النبويّ ولمعاني القرآن» وأكثرٌ قدحاً في سلف الأمة وأئمَتهاء ٤‏ 
جُهور الأمَة من جيع الطوائفيء فل كانوا أبعد عن متابعة السلفي كانوا اش 
بالبدعة. 
فعُلمَ أن شعار آهل البدع : هو ترك انتحال 2 الگلف» وهذا قال الإمام 
أحمد رسالة عبدوس بن مالك : «(أصول السئَ عندنا التمسكُ بها كان عليه 
ب النبي” عه . 
TT‏ 15 


«أمَا أن يَكون انتحال السّلف من شعار آهل البدع فهذا باطل؟ فان ذلك غير 
ممكن إلا حيث يكنرٌ الجهل” ويقل العلمٌ» أ.ه 
ولذلك فإنّنا نستشرف من وراء هذا الإصرار تمييعاً للدعوة السَّلميَةَ القائمة 
على الكتاب وصحيح | > لإدخال كل الطوائفي المنتسية إلى 
المذاهب الأربعة الفقَهية في دائرة أهل السئة والجماعة... إن وراء الأكمة ما 
فإن قيل: هذا لم يخطر ببالِناء والثه أعلمٌُ بحالنا. 
قلت: لله در القائل: 
فإن كنت لاتدري فتلك مُصيبة 
أو كنت تدري فالمصيبة أعظمٌ 
ولولا أنّ هذا كتابٌ تأصيل؛ لزدت بسطة في التّفصيل . 


إسرس سرس ريا 


هل الصحابة رضوان النهِ عليهم 
عندهم منهج علمي؟ 


وردت الأحاديث تين أن الصحابة رضي ال عنهم عندّهم منهيٌ علم دقيق 
يي الاستدلال والاستنیاط منها: ١‏ 


۹- حديثٌ العرباض ؛ بن سارية رضي الل عنه عن الئبي ر 

أوصيكم بتقوی الله م والسمع والطاعق وإن عبداً حيشياء فإنَّه من يَعش 
منکم فسیری اختلافاً كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمور فإِنّها ضلالة فمن أدرك ذلك 
منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدينَ عضرا عليها بالنواجني“. 

اعلم أخا الإييانٍ أرشدك الله للحق: أن هذا العطف لا يميد أنّ للخلفاء 
الزاشدين سئة تتبع غير ستو رسول افو جى بل ب اتبعوا سنه َه حذو القذة 
بالقذف لذلك وُصفوا بالهداية والرشدٍء فأضاقها لهم لاهم ا ا وهلي اول 
الناس بفهمها. 


(۱) صحيح؛ ؛ أخرجه أبو داود (4709)» والترمذي (۲۹۷7)ء وابن ماجه ٤۳(‏ و44) من طريق 
عبلالكحن بن عفرو السُلّمِيَ عنه به. 

قلت : هو تابعيٌ روى عله جمع من | الثقات› ووتقه ابن حيّان. 

وتابعه حجرٌ بن حجر عند أبي داود وابن ¿ حبان في #صحيحه؟ )2 وابن أبي عاصم في «الستة» 
FY)‏ لاه). 

وهو تابعي لم يرو عنه غير خالد بن معدان» ووتقه أبن حبان . 

وللحديث طريق آخر عن يحيى بن أبي الطاع قال سحت العرناضر” + بن سارية وذكرٌ تحوه. 

أخرجه ابن تاج( واا ۱ / (av‏ 

ورجاله ثقاث غير أن دحي آشارَ أن رواية يحبى بن آي الط عن العرداض مرسلة : 

قلت : وم ی الداع من الان والسند إليه صحيع » والثة أعلم . 

وللحديث طرق آخری؛ فهو ابت لا ريب فيه : 

وقد اثتفقت كلم أهلٍ العلم على تصحييحه والاحتجاج به ول شد إلا ابن القطان الفاسي » 
وللرّدٍ عليه وعلى مقلديه موضع آخر - إن شاء الله تعالى - . 


وهذا الفهمٌ تواترٌ عن أهل العلم. 
١ 0‏ صرح ابن حزم الأندلسي رحمه الل في كتابه المستطاب: «الإحكام في 
اصول الاحکام) (5/ كلا - :(YA‏ 

«وأمًا قولّه عليه السلام: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين» فقد علمنا 
آله عليه السلام لا مر بها لا يتقدرٌ عليه» ووجدنا الخلفاء الاين بعده عليه السلام 
قد اختلفوا اختلافاً شديداٌ فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها 

إما أن نأخدٌّ بك ما اختلفوا فيهء وهذا ما لا سبيل إليه» ولا يقد عليه | إِذ 
فيه الشىءٌ وضده» ولا سَبِيل إلى أن يورس أحدٌ الحد دون الإخوة بقولٍ أي بک 
وعائشة» ويورثه الثلتَ فقط وباقي ذلك للإخوة على قول عُمرّ ويورثه الد 
وباقيه للوخوة على مذهب علي 

٠‏ وهكذا في كل ما اختلفوا فيه» فبطل هذا الوجة؛ لألّه ليس في استطاعة الناس 

أن يفعلوه» فهذا وج 

أو يكون احا لنا أن تأخد باي شئناء وهذا خروج عن الإسلام ؛ لأنّه 
وجب أن يكون دير الو تعالى موكولاً إلى اختيارناء فيُحرم كل واحدٍ متا ما يَشْاءْء 
وجل ما يشا ورم أحدنا ما يحلله الآخك. 

وقوله تعالى: #اليوم م أكملت لكم ديتكم». وقوله تعالى: #ټلك حدود اللہ 
لا فتدوها)» وقوله تعال: #ولا تنارعوا) يُبطل*ذلك الوجة الفاسد. ويُوجبٌ 
أن ما كان حراماً حيئل فهو حرا ام إلى يوم القيامة» وما كان واجباً يومئلٍ فهو واج 
إلى يوم القيامق, وما كان حالالاٌ يومئل فهو حلال” إلى يوم القيامة. 


وأيضاً فلو كان هذا لكا إذا أخذنا بقول الواحدٍ منهم فقد تركنا قول الآخر 
منهمء ولا بد من ذلك فلسنا حينئلر متبعين لسنيهمء فقد حصلنا في خلافي الحديث 
المذكورء وحصّلوا فيه شاءوا أو أبوا. 

ولقد أذكرنا هذا مُفتِياً كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاً فكانت عادتّه أن 
يتقدّمّه رجلان كان مدارٌ الفتيا عليهها فى ذلك الوقت» فكان يكبب تحت فتياهما: 
أقوله با قاله الشيخان. ١‏ 


فقضى أن ذينك الشيخين اختلفاء فل كتب تحت فتياهما ما ذكرنا . 

قال له بعضٌ من حضر : إن الشيخين اختلفا؟! 

فقال: وأنا أختلفف باختلافي) . 

قال أبو محمّد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجة الثالث وهو: 

أخذنا ما أجمعوا عليه وليس ذلك إلا فيا أجمع عليه سائدُ الصحابة رضوان 
لله عليهم معهم» وني تتبعهم سنن النبي” عه والقول بها. 

وأيضاً إن ؛ رسول الہ عه إذ أمرّ باتباع الخلفاء الرَاشدينَ لا تخلو ضرورة من 
أحل وجهين: 1 

إِمَا أن بكرن عليه السرم أب أن يسئوا سنناً غير سنت فهذا ما لا يقوله 
ملم ومن أجارٌ هذا فقد كفو وأرتد» وحلء دمه ومالفى ولأن الديت كلّه إا 
واجبٌ أو غيرٌ واجب» وإما حرامء وإما حلالة ل قسم في الديانم غير هده الأقسام 
أصلاٌء فمن أباحَ أن يُكون للخلفاء الرَاشْدِينَ سنة لم يستها رسول الله ل عه فقد أباح 
أن بجرموا شيت كان حلالاً على عهده عليه السلا إلى أن مات» أو أن يلوا شيا 
حرّمه رسول اللو علد أو أن 2 فريضة لم يُوجبها رسول” اللو عله أو أن 
يسقطوا فريضة فرضها رسُول؛ الله َيه وم يسقطها إلى أن مات» وكا" هذه الوجوه 
من جور منها شيت فهو كافدٌ مشر بإجاع الأمَّة َة كلّها بلا خخلافي» وباللم تعالى 
التوفيق» فهذا الوجه قد بطلء وله الحمد. 

وإمًا أن يكون باتباعهم في اقتدائهم بسئته عليه السلامء فهكذا تقول" ليس 
يحتمل* هذا الحديث وَجهاً غير هذا أصلا» أ.ه 


؟- قال شيخ الوسلام اين تيمية الحرّانٍ رحمه الل 2 االمجموع المتاوى) 
(YAY / ۷) `‏ 1 


)١(‏ هذ مثالة للمتعال الذي زيب قبل أن يحصرمٌ» وراش قبل أن يبرى» فصنع حلائب النزال 
ظاناً أله من العمالقة حيثُ صرح نفسّه والعامة؛ لاله بحسن فن العرض والتمثيل ٠‏ وعرض العضلات» 
ولكته إذا وضع تحت المحك والتوثيق كشفته شواهدٌ الامتحان فخْرٌ صريعاً؛ لأنّه لا يتقوى على التحليق في 
ساوات د الإجادة بأجنحة من علم غَزير» وإدراك تصير. 


«وأمّا سنة الخلفاء الرَاشدِينَ فالا سوه بأمزه فهو من سِنتهء 7 000 
الدين واجبا إلا ما أوجبهء ولا جراماً إلا ما حرَمَه» ولا .مستا إلا ما استجئهء. 
ولا مكروها إلا ما كرههء ولا مُباحاً إلا ما أباحه» أ..ه. ا 


۳- قال لقان رحمه لله في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص ”073 : 
«وإنَّا يقال سنة الى عل راي بك وحمي ربخي :الله عنهنا ليام أن المي ا 
ا د 


ادن من بسع لاي فاشكلا امف . ل 
کان .عليه الرّسو ل عله ا 
:4- قال ا الث ني «مؤقاق المفاتيخ» ١(‏ 4 154): 
«فإبم لم تعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم إا لعليهم بهاء أ لاستنباطهم . 
وانجتيارهنم إيَاها» . 
5- ووافقه العلامةٌ المباركفوريٌ رمه أنفة في «تخقة الأجوذي»-(/ )0١‏ و ۷ 
7 )قال : 
«ليس المراد بسنة الخلفاء الراشندين إلا لزيقتهم 559 فقة لطريقيه ع (ن تقر 
مقالة:القاري السابقة) : ش 
وقال أيضاً (۳ / .)5١‏ 
| افإذا عرفت أنه ليس المرأدٌ بست الخلفاء الزاشدين إل طريقتهم الموافقة لطريقته 
iF‏ هھ ` ٤‏ ۰ ش 
ونقل (۷ / )44١ - ٤٤١‏ كلاماً نفيساً عن العلامة الشوكان فقال: 
إن آهل م أظالو! كلدم في هڌاء e‏ قي تأويلة و 
الركس يعيب ما د تقتضيه له العرب» ET‏ فاه قال 
طريقتي وطريقة يقة الخلفاء | الْرَاشْدين» وقد كانت طريقتهم هي نفس.طريقته» فانم 


شد الناس حرصاً عليهاء وعملاً ہا في كل شيع وعلى كل حال ۽ كانوا يتوقون 
خالفته ني أصغر الأمور فضلاً عن أكبرهاء وكانوا إذا | أعورّهم الدليله في كتاب الث 
وسنة رسوله مله عملوا با يَظهِرُ لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور 
التد 

e و‎ 


وهذا الرأي عند عدم الدليل»ء هو أيضاً من سنته. 

فإن قلت : إذا کان ما عَملوا فيه بالرأي هو من سنټه لم يبق لقوله : اوسنة 
الخلفاء الْرَّاشْدينَ 0 غُرة؟ 

قلت : مره أن من الناس من لم يُدرك د زمته عه وأدرك زمنّ امخلفاء الدَاشدينَ 
أو أدرل زمه وزمن الخلفاء الرَاشْدِينَ ولكنه حدثٌ أمرٌ لم يحدث في زمه ففعله 
الخلا فأشارٌ هذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في , بعض النفوس 
من الشك» ويختلج فيها من الظنون. 

فأقلة فوائد الحديث أن ما يَصدرٌ عنهم من الرأي وإن كان من ستيه كما تقد 
ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. 

وبالجملة فكثيراً ما كان عله ينسب الفعل أو الترلة إليهء أو إلى أصحابه في 
حياته مع آنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه» لآنه محل القدوةء ومكان 
الأسوق لها م طهر لي في تفسير هذا الحديشو وم أقف عند تحريرو على ما يوافقه 
من كلام أ هل العلم" » فإن كان صواباً فمن الى وإن 
كان خطأ فمنئ ومن الشيطان» واستغفرٌ الله العظيمً) أده مختصراً. 

ونقل المباركفرريٌ - رحمه الله - في «تحفته» (۳ / )0١ - 5٠‏ كلاماً مستطاباً 
للعلامة الصنعانٌ: ش ش 

«أَمَا حديث: : «وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشْدِينَ بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجل». فإله ليس مراد سيق الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقيه عله من جهاد الأعداء. وتقوية شعائر الدين» ونحوها. 


م م 


. تقدّمّ آنفاً الكثيرٌ الطيبٌ من أقوايهم‎ )١( 


فان الحديت عام لكل حلفت راشا لا بخص الشيخين» ومعلومٌ من قواعاد 
الشريعة آنه ليس خليفة راش أن يشرّع طريقة غير ما كان عليها النبي ره أ.ه 

وبالحملة؛ فان سنة اللفاء الرّاشدينَ هي فهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
للدين؛ اہم كانوا على ما کان عليه نهم فه) وتطبيقاً» وهذا ما يوضحه: 


بيهم 


؟- حديثٌ عبدرالم بن عمرو بن العاص - رضي الل عنههما - قال رسول اشم 
مله : ش 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلاً بمثل» 

حذو النعل بالنعل حتّى لو أن فيهم من تكم أمّه علانية كان ن في أمتي من يفعل” 


5-2 


مثله . 


إن بني إسرائيل. تفرّقرا على إحدى وسبعين مل وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملّة كلها في النار إلا ملةَ واحدةً. 

فقيل" له : ما الواحدة؟ 

قال «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»“ 
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لقد بین رسولة اله عله أن الطائفة المنصورة من الصف بأوصافه 


وحاصة الأمر أن أصحابّه كانوا مقتدين به مهتدين بهديهء فقد جاءة مدحهم 


في كتاب اللو المجيلء وأثنى عليهم متبوعُهم محمد يه الذي كان هديه القران 
والسئّة . 


والصحابة كانوا أول اناس بذلك» فكل من افتدى بهم فهو من الطائفة 
الناجية الداخلة للجئة ر بفضل اللو ورحيه . 
وبذلك يجتمع حديثا العرباض بن سارية وعبداللم بن عمرو بن 


2 


العاص رضي الله عنهم على تقرير منهج الصحابة في الاستدلال والاستنباط» ووجه 


)١(‏ حسنٌ بشواهده؛ ى] بينته في: «درء الارتياب عن -حديث ما أن عليه والأصحاب» نشر دار 
الراية - الرياض . 


ذلك : 


أن من تأمَّل الحديئين وجدذه) يتحدثان عن قضية واحدةء وأن مخرجها 
سواء» وهو طريق النجاقّء وطوق اليا عَيْدنا تصن الأمة طرائة قددا» فالفهم 
احق هو ما كان عليه رسول الله عله وأصحائه رضوان اللو عليهم» وهال البيان: 


5 


ا تر ان حديت العرباض بن سارية يصِرّحٌ أن امن بعش منكم فسيرى 
اختلافاً ر وإيّاكم وعحدثات الأمور فإنها 2 

فنبئني بعلم أخما الإسلام أليس الاختلاف الكثير الواردُ في حديث العرباضي 
بن سارية هو تعدد الفرقو تى بلقّت بضعاً وسبعي فرقةً كلها على سيل ضلالة 
وطریق بدعة إلا واتحدة على المحجة ال الى يا يریغ عنها إلا ال ولا 
يتنكثها إلا ضالكٌ وتلكم الخ ا المعالم والحجة وهي : 

۲- قوله لل : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

الذي يعني قوله الآخر: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَّاسْدِين»؟ 

ان هو سته الطهرة» ا 

۳~ لي 50 التو جيه والاستدلال؛ داقن انب اشارا إلى 
ذلك لكنّها ومضة أستوعبتها وشرحتها ودعمتها بالأدلة لتسبين سبل المؤمنين. 

فها هو الحافظ ابن حبّانَ رحمه الله يروي حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه في ااصحيحه) TS / ١(‏ : ذكرٌ وصف الفرقة الناجية من بين الفرقٍ 
الي فترق هلها أنه المصطفى عه 

ثم تقول بعده في قول يل (افعليكم پسنتي» - عند ذكره 0 
كود في أيه - بیان واضحٌ أن من واظبَ على السننِ» قال تباء ول َرَج على 
غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة» جعلنا أل منهم بمنه). 


من هذه النقول عن هؤلاءِ الأئمة الفحول يتمخض الحديث عن معنى 


2 3 


1 ial 


أا ا عر مان اراک ما فا ا كل ار ¢ مأك س 4ؤأ ا | 
لای امس ر قا عيذاني اا ملسي و ار ب e‏ امسر السلا ا هواع ماع سے إذا اعت م 
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والذي نفسي بيه لقد لوا اق من معینه عدبا ذلا لاء فأيّدوا قواعد الإسلام 
قم يترتوأ لحد مقالا والقوا إلى التابحين بإحسان ما وَرِئُوه من مشكاة النبوةٍ 
حالصا صافياً. وكان سندهم فيه نيهم عه عن جبريل” عن 3 العرّة سنداً عالياً. 
لقد كانت سن رسول الله عله أجل في صدورهمء وأعظم في نفوسهم أن 
| عليها هوى أو أن تخلطوها برأي مشوب» كيف وقد عادوا ووالوا عليها؟ 
فإذا دعاهم رسول اللو د إلى مر طاروا إليه زرافات ووحداناء وحملوا 
اتهم عليه فلا يُسألوه عمًا قال بُرهاناًء ذلك فهم أو! لى الناس | بسن رسول اللو 
يه نه وتطبيقاً واستدلالاً واستنباطاًء يحكتهم في ذلك منهج علميٌ دقيقة. 
عصمهم من اتباع بات الطريق» ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسئّة على 
وصفی طريقتهم بكل مقومات و المنهج العلمي” ولوازمه. 
أل وصفه الل ب «السبيل»» وهو الطريق واضح المعالم؛ كا قي قوله تعالى : 
ومن شاق الرسول ين بعد ما یی له اهدی وع َي سیل ؤي نول ما تول 
وتصله جهنم وساءت مَصِيراً© [النساء: 116]. 


- وصفه رسول اشر عله ب « الستة ». وهي الطريقة المتبوعة المسلوكة؛ كا 


في حديث العرباض بن سارية المتقدم . 


ت- حصرّ رسول الث عي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في التمسك با 
کان عليه وأصحابه» فلو لم يكن ذلك منهجا وا ضح المعالم فكيف يُمكن التمسك 
به؟! لالہ حيار سیختلط بغيره اختلاطا لا کن أن يعي به عنه. 

وتدبر قولّه تعالى: لإفإن أمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا» [البقرة: ]١۳۷‏ 

وتأمَل قول رسول الثم ع : : إن من ورائكم أيَامُ صر للمتمسك فيه 
يومثلر بها آنتم عليه أجرٌ خمسينٌ منک» . 


تمد أن ذلك لا کون إلا لمنهج علمي”نقي” ليله كنهاره. لا يَرِيعْ عنه إلا 
هال ولا يتدكثه إلا ضالكٌ ولا يشلك فيه إلا مرتابٌ. 


وقد زعم من ل يُقدّر السلف حق' قدرهم ولم يعرف مقدارهم : أن المَلفَ 
تَصيون؛ يَعتمدون على ظواهرٍ النصوص » ولا يُعملون العقل في شىء من ذلك 
وبالتالي فهم يسلمون للنصوص تسليي) دون فهر لا دلّت عليه» ويفوضون معانيها إلى 
اش تعالى دون > وا هم اشتغلوا با يروه أنفع وأجدى من الطاعات والعبادات . 

إن محاولة تفليس السّلف من المنهج العلمي” الدقيق -الّدي ينبغي أن بتک 
۰ ليه في فهم نصوص الكتاب والستق وتم به عند الاختلافي والفرقة - تقوم 
عل رھ زیا ولا س وإن تناقلهم) وتواطأ عليها أهل؛ الكلام: 

1 الأول - قوشم مذهبُ السلف أسلم؛ ١‏ لكن ذهب الخلفي أعلم وان 

ودوك تفنيد هذه امقالق اني هي في غايت الضلالق» حيثُ تُريدُ أن تقض من 
وجوو: 


3 


-١ '‏ لقد فرق الخلفٌ بين السلامق والعلم والحكمة: وهل العلحُ والحكمة إ إلا 
أ السلامة التي تَسيرٌ في ركاب > العلم وتر أذيانها وراء الحكمة؟ 


فكيف يز الغقوله التفريق بين اليب ونتيجته ؟ 5 هذا لشيءَ ۶ محال 


(۲) حسن بشواهده ؛ کا بينته في : ادرء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصيحاب» (ص .)١٠١‏ 


؟- كيف يكون الخالفون أعلم باشو ورسوله من خير النّاسِء وهل الخيريةٌ إلا 
ي العلم والحكمة. 
5 آي علم وحكمة في مذي تبأ منه رزوت ؛ وأعلنَ أقطاه خطأه وزيفهء 


وأقرّوا على أنفسهم با حيرة في أ مرهمء والندم على ما أقدموا عليه وقدّموه في حق الثم 
ورسوله وسلف الأمة. 


وقد أوعبَ شيخ الإسلام ابن تيميّة في «العقيدة و الحمويّة» ١(‏ / ۸ فأشبع 
وأروى قائلا: 
«١كيف‏ يكون هؤلاء المتأخرون لا سيً) والإشارة بالخلفب إلى ضرب من 
المُكلّمِينَ الَّذِينَ كثرٌ في باب الدين اضطرائهم» وغلظ عن معرفة الل حجاتهم»ء 
وأخيرٌ الواقفٌ على مماية إقدامهم بها انتهى إليه من مرامهم حيثٌ يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلّها 
وسيزت طرفي بين تلك المعالر 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
على ذقنٍ أو قارعاً سن نادم 


واقرٌوا على أنفيهم بط قالوا متمثلينَ به» أو منشتين له فا صنّمُوه من کتبهم› 
مثل قول بعض رؤسائهم: 
نهايةٌ إقدام العقول عقال” 
وأرواحمًا ٤‏ وحشة في جسومنا 
٠‏ وحاصله دنيانا أذى وويال 
ولم نستفد من بحينا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل> وقالو'') 
00 هذه الأيياث لابن الخطيب المعروف بالفخر الرّازيء وقد رواها الشاطبيعٌ في «الإفادات 
والانشادات» ( ص (Ao - Af‏ بإستاده” 


ويقول” الآخحذ منهم : لقد خضت البحرّ الخضمً وکت أهلء الإسلام 
وعلومهم. وخضت في الذي بوني عنه» والآن إن لم يتداركني رټي برحيه فالويل” 


١ 
٤ لفلانِ؛ وها آنا ذا آرت غل غقيدة ا‎ 


ويقول الآخرٌ منهم: أكثرٌ الاس شكا عند الموت أصحابٌُ الكلام. 

ثم إذا حقق عليهم الأمرٌ لم يُوجد عندهم من حقيقة العلم بالل وخالص 
المعرفة به تحبر ولا وَقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يُكون هؤلاءٍ ا 
المحجوبون المفضولون المسبوقون الخيارى ا أعلمَ باهم وأياته من الستابقين 
الأوّلينَ من المهاجرينَ والأنصار والّذينَ اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياعء وَخْلنَاء 
الأسل» وأعلام اهدى» ومصابيح الدجى» لين بهم قامّ الكتابُ وبه قامواء وبهم 
طق الكتابٌ وبه تطقواء الذي وحبهم اله من العلم والحكمة ما روا به على سائر 
أتباع الأنبياع, وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق 3 لو جمعت ا 
غيرهم إليها لاستحيى من يطلب المقابلةٌ» كبن رن عي كرون اا م انقص في 
العلم والحكمة کی امل يا وسكا سه واي - .سن جوا افر 
بالنسبة ر إليهم» أم e‏ أفراحٌ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان أعلمَ باشو من ورثة 
الأنبياء وأهل القرآنِ والإيان». أ.ه 
وقال العالك الرّبانِ محمد بن علي الشوكان في «التحف في مذاهب السَّلف» 
رص ٤١‏ - 4( 

(ولكن رغموا أن طريقة ١‏ يق الخلفي أعلم» کان شا ما رو م هلد 
الأعلميّة لطريق الخلف e PE‏ أمرهم دين العجائز› 
وقالوا: هَنيئاً للعامة . 

دير هته لاطا اي حاص لها أن يت عن فر اجار لأهل الجهل 
البسيط» ويتمنى آنه في عدادهم ومن يدين بدينهم» ويمشي على طريقهم. إن يدا 


= وهي في انفح | الطيب»ة للمقري (5 / ۲ و «الإحاطة في أخبارٍ راك للسان و الدين سن 
الخطيب )7 اا بإستام م أخر. 

(۱) هذه الكلياث لابن الجويني كا في «المنتظم؛ (4 / 1۹). و «سير أعلام النيلاءه (18 / 
۷١‏ و «طبقات الشافعيّة» (۳ / ,)55١‏ و «شذرات الذهب» (۳ / 51"). 


ينادي بأعلى صوتتيء ويدلةٌ بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية الي طلبوها؛ 
اجهل خيرٌ منها بكثيرء فا ظنّكَ بعلم يقر صاحيه على نفسه أن اجهل خي منهء 
ويتمنى عند البلوغ إلى غابته والوصول إلى بايته أن يَكون جاهلاً به عاطلاً عنه. 


ففي هذا عبرة للمعتبرين» وآيةٌ بينةً للناظرين» فهآا عملوا على جهل هذه 
المعارفي التي دخلوا فيها بادئ بدء وَسَلِموا من تبعاتهاء وأراحوا أنفسهم من تعبهاء 
وقالوا كبا قال القائز”: 

أرى الأمرّ إلى آخر 2١‏ يصيرٌ آخره أوّلا 

ورّبحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنئة للعامق فإنّ العاقا - 
لا يتمتّى رتبةً مثلء رتيته أو دوكها ولا ثم ين لمن هو دونه أو مثله » ولا يون ذلك إلا 
من رتبته ارفع من رتبته» ومکاله أعلى من مكانه . 

فيالله العجب من علم يكون الجهل* البسيط أعلى رتبة مله ٤‏ وأفضل” مقداراً 
بالنسبة إليه» وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة أو قا" الناقلون ما اها أو 
يشابهها؟! 

وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أخففٌ هذه الطوائفي تكلفاً: وأقلّها 
تبعةء فما ظَتّكَ بها عداها من الطوائفي التي قد ظهرٌ فسادُ مقاصدهاء وتش ˆ يُطلان 
مواردها ومصادرها > كالطوائفب التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام 
وأهلهء والسّعيّ في التشكيك فيه بإيراد الشبهء وتقرير الأمور المفضية إل القدح في 
الدينء وتنفير أهله عله . 

وعند هذا تعلمٌ أن: . 

خير الأمور التّالفات على الهدى 

وشبٌ الأمور اللحدثات البدائع» أ .هھ 

4- هذه الال جه مركب حيثُ جهلء الف مذهبَ السّلفى» وجهلوا 
نهم تجهلون؛ فظتوا نهم على شيء؛ وليس كذلك. 

قال العلامة السفارينيئٌ - رحه الله - في الوامع الأنوار البهيّة :)٠١ / ١(‏ 

فمن الممحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفينَ ىا يمول بعض من لا 


تحقيق لديه ممن لا بُقدّرٌ السلفء ولا عرف الله تعالى ورسوله ولا المؤمنينَ به حو 
المعرفة المأمور بها؛ من أن طريقة ة السّلفِ أسلمء وطريقة الخلف أعلمٌ وأحكم. 

وهؤلاء إا أتوا من حيثُ ظتوا أن طريق السلفب هي مرد الإيان بألفاظ 
القرآن والخديث من غير فقوا ذا ذلك بمتزلة الأميين . 


الإسلام ورا الور 

وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلفيء وضلوا في تصويب طريقة الخلفي» 
فجمعوا بین باطلينٌ : 

الجهل بطريقة السَلفٍ والكذب عليهم» والجهل والضلال بتصويب طريقة 
غيرهم» أ.ه. 

يوضحه: 


الثاني : حجَج القرآن أم منطق اليونان: 

قال ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله - في «مفتاح دار السعادق؛ ١46 / ١(‏ - 
ET‏ 

وقد بقع في وهم كدر من الجهال أذ الشريعة لا احتجاج فيهاء وأنّ المرسلء 
بها صلواث الو وسلامه عليه م يكن يمتح عل خصويه ولا يجادفم. 

ويظرةٌ جهال المنطقيين ورو اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا 
احتجاج فيهاء وأنّ الأنبياة دعوا الجمهورٌ بطريقة الخطابق والمحججج للخواصّ وهم 
أهله البرهانء يَعنون أَنْفْسَهم ومن سلك طريقهم . 

وكءٌ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فن القرآن ملو من الحجج والأدلة 
والبراهين ف مسائل التوحيار وإثبات الصانم والمعادء وإرسال الرسل» وحدوث 
العا فلا يذكرٌ المتكلمون وغيرّهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن 
بأفصح عبارة» وأوضح بيان » وتم معنى » وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. 


وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرينت 
قال أبو حامر في أل «الإحياء؟: 


فان قلت : : قم 1 تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتن آنا مذمومان 
أو محمودان؟! 

فاعلم أن حاصل: ما يشتمزه عليه الكلام في الأدلق الي يتفم با القرث 
والأخبارٌ مشتملة عليه وما خرج عنها فهر إِمّا مجادلة مذمومة وهي من البدعء وإنا 
مشاغبة بالتعلقٍ بمناقضات الفرقٍ وتطويل بنقلٍ المقالات التي أكثرها ترهات 
وهذيانات تزدريها الطباع» وتمجها الأسراع» وبعضّها خوضٌ فيا لا تعلق بالدين, 
وم يکن شيء منه مأثوراً في العصر الأولء و تير الآن حكمّه إذا حدثت البدع 
اماز عن مف القران رال لفقت ا شا ورف كلا مؤلقاً ‏ فا 
ذلك المحظورٌ بحكم الضرورة مأذوناً فيه . 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذات»: 

لقد تأملت الكتب الكلاميّة» والمناهج الفلسفية فا رأيتّها تروي غَليلاء ولا 
تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريق القرآنِ› أقراً في الإثبات #إليه يَصعد 
اكلم الطيبٌ» [فاطر: ١٠]ء‏ #الرّحمن على العرش استوى* [طه: 5], وأقرأ في 
النفي «ليس كمثله شي [الشورى: .]١١‏ 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل“ معرفتي . 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتحَ له من دلالق القرآن بطري الخ وإلا 
کک البرهانية العقلية التي بشي إليهاء و إليهاء فتکون دليلاً سمعياً وعقاتاً 
مر تمر تمر به القرآن» وصارٌ العام به من الرَّاسخِين في العلمء وهو العلمٌ الذي يَطمئن 
ا سما ويزكو به العقزث. وت ھا وتقوى به 
الحجة ولا سَبيل لأحلو من العامين إلى قطع من حاج به» بل من حاصم به قَلجَت 
حجَنه ور في في وبه فحت القلّوبٌ» واستُجيب لله و والرسولوة وکن 
أهل> هذ ا نكاد الأعصار تسم سق إلا دالوا بعذ الواحل. فدلالة 
القرآن عملي قطعيّهُ بق بق لا شترضها ضها الشبهاتث» ولا تتداوطًا الاحتالاثء ولا 


ا 


يتصرف القلبٌ عنها بعد فهمها أبداً. 
وقال ر بعض المتكلمين: 


أفنيت عمري في الكلام أطلبٌ الدليل» وأنا لا أزداد إلا بعداً من الدليل» 
فرجعثٌ إلى القرآنٍ أتدبره وأتفكرٌ فيه» وإذا آنا بالدليل حمّاً معي» وأنا لا أشعرٌ به 
فقلث: واللّه ما مثلي إلا ا قال القائله: 

ومن العجائب والعجائبُ جَمَّةٌ 

۰ قربٌ الحبيب وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يَعَتَلّها الظا 
والماُ فوق ظُهورها معحمول 
قال: فلمًا رجعث إلى القرآن إذ هو الحكم والدليزث ورأيت فيه من أل الله 
وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل ر حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورةٌ 
من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسنِ البيان» وفصاحة اللفظ وتطبيقٍ 
الفصل» وحسن الاحتراز والتنبيو على مواقم الشبوء والإرشاد إلى جوايباء وإذا 
هو كما قیل بل فوق ما قيل: 

کفی وشفى ما في الفؤاد فلم يدع / 

لذي أرب في القول جذاً ولا هزلاً 

وجعلت جيوشُ الكلام بعد ذلك تفد إل كما كانت» وتتزاحمٌ في صدري» 
ولا يأذن لها القلبُ بالدخول فیه» ولا تلقى منه إقبالا ولا بولا فترجع على 
أدبارها . 

والمقصودٌ: أن القرآنَ ملو بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . 

وأمر اذه رسوله عه بإقامة الحجّة والمجادلق فقال تعالى : لإوجادهم باي 


هي أحسن) [النحل: .]٠٠٠١‏ وقال #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسرة# [العدكبوت: 1[ 


وهذه مناظراث القرآنٍ مع الكفار موجودةٌ فيهء وهذه مناظرةٌ رسول الله ع 
وأصحابه لخصويهم وإقامة الحجج عليهم؛ > لا يك ذلك إلا جاهل* مفرط في 
الجهل” ك6 أ.م 


000000 


)١(‏ ومن رام الزيادة والوقوف على منهج السلف في المناظرة» فعليه يكتابي : : «مناظرات السلف 
مع حزب إبليس وأفراخ الخلف دراسة وتحليلاً» نشر دار ابن الجوزي - الدمام . 


لاذا المنهج السَلفِيٌ ققَط؟ 


وقد تضافرت الأدلهُ من كتاب الله وسنة رسول الث ييه وأقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم على مدح من اتبع سبيل اسلف وذمّ من لم يفعل ذلك؛ وهذه 
أمورٌ تؤكد وجوت ذلك وأنّه طريق” النجاة ةِ وطوق أحياة . 

وها نحن نرشق شك المترتتب ببضعة عشر سه ؛ لتنداح سبيل المؤمنين عن 
شجرة اليقين » فنجني من أعلاها المغدق حلاوة الإيان» ونتقلبَ تحت أسفلها 
المورق في أفواف روح وريحان. 

0 الأول قال تعالى : #والسابقون الاولودر من المهاجرين والأنصار وين 
خالديية فيها أبداً ذلك الفوز لست [التوبة: .]٠٠١‏ 


وجه الدلالق: أن رب البريق أثنى على من اتبع خير البريّة» فغلہ اد نهم إذا قالوا 
قولا فاتبعهم متبع » فيجبٌ أن يكون محموداء وأن د تح تح الرض وا" ولو كان 
اتباعهم لا يتميزٌ عن غيرهم لا ر يستحوةٌ الثناة والرضوان . 


الثاني - قال جل ثناؤه : #كنتم خير آَم أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بانلد 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

لقد أثبّت ثبت الله هم الأفضلية على سائرٍ الأمم» وذلك بقتضي استقامثهم على كل 
حال ؟ لأنهم لن يزيغوا عن البيضاءء فقد شهد الله لهم آم يأمرون يكل معروفب» 
وينهون عن كل منكرء وذلك يستلزم م أن فهمهم حجة على من بعارهم حتى يرت الل 
. الأرضَ ومن عليها. 

فإن قيل: هذا عام في الأمة لا يحص بجيل الصحابة دون من بعدّهم . 

قلت : هم المخاطبون ايتذاءٌ » ولا يدخل * من تبعهم بإحسان إلا بقياس ١‏ 
أوبدليل كا هو في الدليل الأوّل. 


وعلى تسليم العموم - وهو الصوابٌ - فإنّ الصحابة أُوَلكُ داخل في شُمول 


الخطاب» فأئهم وَل من: تَلْقَى عن رسول الله له بدون واسطق وهم المباشرون 


وهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصافه الي وصمّهم الأ بها لم يتصف بها 
على وجه الكمال إلا هم» فمطابقة الوصفب لواقع الحال و شاهد على أنْهم أحق من 
غيرهم بالمدح يوضحه: 

9 الثالثُ - قال رسول الله رل : 

اخير الاس“ قرني » ثم الذين تلوتهمء ٿم الذي تلرهمء نم يحيء قوم 
تسبق شهادة أحلرهم يميله ويميئه شهادته» 2 

هل الخيريّة البتة ليل الصحابة في ألوا: نهم أو أجسايهم أو أموالهم. . . إلخ؟ 

لا يشك عاق "قَّقِه الكتاب والسئّةَ أن شيئاً من ذلك غر مقصود؛ لأن الخيريّة 
في الإسلام مقياشها تقو تقوى القلوب والعمل*الصالحٌ» قال تعالى: ا إن أكرمكم عند 
اللہ أتقاكم 4 [الحجرات : [1Y‏ 

وقال رسول اشر عل له : «إنً لله لا نظ إلى صوركم وأمرالكم ولكن ينظ إلى 
قلوبكم وأعرالكم»”” 

ولقد نَظرَ الله إلى قُلوب صحابة رسول الله َء فوجدها خير قلوب العباد 
بعد قلب عمد حه فاتاهم فه) لا يُدركم اللاحقرن» ولذلك فا رآه الصحابة 
حسناً فهو عند الله حسر وما رآه الصحابة سيئاً فهو عند اللو سي . 

قال عبذالل بر مسعود رضي أل عنه : 

إن الله نَظَيَ إلى قلوب العباد؛ فوجد قلبَ محمد عه خير قُلوب العبادٍ 
فاصطقاه لنفسه» فابتعته برسالته, ثي نَظرَ في قُلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد 


. شاع في كثير من الكتب هذا الحديثٌ بلفظ : «خير القرون؛‎ )١( 

قلثٌ: وهذا اللفظً غر محفوظ» والصواب ما أثبته. 

225 ) كبير؛ کا نص على ذلك الحافظ أبن حجر في «الإصابة؛ 7 CY‏ الاو في افيض 
القدير» (۳ / 4178)» وأقرّهم الكتاني في «نظم المتتائرة (ص .)١57‏ 

(؟) أخرجه مسلمٌ (15 / ۱۲١‏ - نووي). 


قلوب أصحايه خير قلوب العباد فجعلّهم وزراء نيه › يُقاتلون على دينه: فما فما راه 
المسلمون حسناً فهو عند اللو حسر. وما رأوه سبّئاً فهو عند الل سی ٩»‏ . 


وعن أبي ججحيفة قاله: قلت لعلٌّ: هل عندكم كتابٌ؟ 

قال: «لا إلا كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل* مسلمٌء أو ما في هذه 
الصحيفة»" . 

قلت: فا في هذه الصحيفة؟ 

قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يُقتزه مسلة بکاف 

وبذلك يكون فهمٌ الصحابة للكتاب والسئة حجّة على من بعدّهم إلى آخر هذه 
الأمق ولذلك فهم شهدا الله في الأرض» يوضحه: 

ص الرًابع - قالة تعالى: #وكذلك جعلناكم أمةَ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرّسول عليكم شهيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

لقد جعلّهم المولى عر وجل“ خياراً عدولا فهم أفضلء الأمم» وأعدها في 
أقرالهم وأفعالهم وإرادتهم» ولذلك استحقّوا أن يكونوا شهداء على النّاس» فلهذا 
نہ هم ورفع ذكرّهم» وأثنى عليهم ؛ وتقبلهم بقبول حسن . 

والشاهد المقبول عند الله هو الّذي يشهد بعلم وصدق» فيخررٌ باحق مستنداً 
إلى عليه ؛ كا قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يَعلمون» [الزخرف: .]۸١‏ 


(۱) أخرجة أحمدٌ ١(‏ / 20774 والطبالمسي في «مسنده» (ص ۲۳)ء والخطيبُ البخدادئ في 
«الفقيه والمتفتّهة ١(‏ / 7) موقوفاً بإستاج حسن 1 

وقد اث شتهرت الجملة الأخيرةٌ منه بأنها مرفوعة » ولا يصح ذلك كا نص على ذلك أئمة الصنعق 
,واا هي من قولى ابن مسعودء كما بيته في رسالتي : : #البدعة وأث ثرها الكت في الأمة؛ ۰ ( ص ۲۱ - C۲۲‏ 
فلتنظر. 

(9 هذا النمن الصريخ من آمو المي علي بن أ بي طالب رضي اله عنه يدم هم باطل> الشيعة 
الزوافض الذي اتسبوا إلى آل البيت النبوئ ظط وتدليسا > حيثٌ زُعموا أن لدى العترة كتاباً يُعادله 
الم لقرآن الذي بين أيدينا ثلاث مرّات وسئّوه #مصحف فاطمةة . 

وانظر (بغية المرتاده لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص (YY i1‏ ففيه کلام فيس . 

(۳) أخرجه البخاري 7٠١5 / ١(‏ - الفتح) 


5 ۽ أن هذه الآية أثبتت ت الدلالة مطلقاً . 


ع 


والأمة لم تعدّل جيلاً مطلقاً إلا جيل الك عحابة » تناد كراد لسنة والجماعة 
عَدلُوهِم على الإطلاق و والعموم» > فأخذوا عنهم 8 ودراية من غير استثناء ولا 
محاشاقٌ بخلاف غيرهم فلم يعدلوا إلا من صحت إمامته» وثبتت عدا وھا لا 
يمنحاب لإنسانٍ إلا إذا سار على قدم الصحابة رة ضي الله عنهم . 
فثبت هذا أن فهم الصحابة حجّةٌ على غيرهم في توجيه نصوص الكتاب 
والسئقء ولذلك أُمَرَ باتباع سبيلهم» يوضحه: 
1 الخامس - قال تعالى: #واتبع سبيل من أنابٌ لي [لقمان: ]٠١‏ 
وكل من الصحابة - رضي الله عنهم - منيبٌ إلى اشر فهداهم الله إلى الطب 
من القولوء والصالح من العمل بدليل قوله تعالى: #والَذِينَ اجتتبوا الطاغوت أن 
يتعبدوها دالوا ل له لبشرى فشر عاد ان مون اقول وة امت 
أولثك هم أولو الألباب) [الزمر ١١‏ -18]. 
فوجب اتباع سبيلهم في الفهم لدين الله كتابأ وسلا ولذلك هدد الله من اتبع 
غير سبيلهم بجهنَّمَ وبئس المصيرء يوضحه: 
] السادس - قال تعالى را ا و تين له ادى ويتبع ` 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء : 0[ 
ووجه الدلالة : أن الله تو عد من أتبع غيرٌ سبيل ال مؤمنين» فدل على أن اتباع 
سبيلهم في فهم شرع الله واجبء ومخالفته ضلال. 
فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب» وليسَ ححّة. 
قلت : هو دلول » ودوتّك الدليز”. 
أ- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب : و ا 


0 من الصلاة ق إن خفتم أن يفتتكم الّذِينَ كفروا» [النساء: ١١٠1]ء‏ فقد أمن 
الَتَامن 


تصدق الل بها عليكم فاقبلوا صدقته»”' . 
لقد فهم الصحابتان يعلى بن آم وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما من 
هذه الآية د أن قَصْرَ الصلاةٍ مقيدٌ بشرط الخوفي؛ فإذا آم الاس فلا بد من الإتيامء 
وهذا هو دليل؛ الخطاب المسمى ب امفهوم المخالفة» . 
وسأل عمرٌ رضي اللا عنه رسول الله عر فأقرّه على فهمه» ولكنه بين له أن 
ذلك غير معتير هنا؛ لذن له تصدق عليكم فاقبلوا صدقته . 


ولو كان فهمٌ عمرٌ لا يصح ح لا أقرّه الرّسول عي ابتداء» ثم وجهه هذا 
التوجيه» ولقد قيل: التوجيه فرع القبول. 

ب- عن جابر عن عن ام مبشر رضي الله عنهما ها سمعث اللي يتقو 

حفصة: «لا يدخ أحد النارَ إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذي بايعوا 8 

قالت: بلى يا رسول اللوء فانتهرها. 

فقالت حفصة: #وإن ينكم إلا وارذها» [مريم: .]۷١‏ 

فقال النبئ لله : «قد قال عر وجل>: ثم ننجي الَّذِينَ اتقوا ونذرٌ الظالين 
فيها جنيّا» [مريم: 7001077 . 

لقد فهمت أم المؤمنينَ حفصة رضي الله عنها أن الوروة لجميم تاسء أن 
بمعنى الدّخولء فأزالة رسول الله عله إشكانها بتمام الآية لثم نتجي الذي اتقوا» 
[مريم : ؟/ع]. 

فرسولة اللہ عه أقرّها على فهيها ابتداة» ثم وصح لها أن الدخولة المنفيّ غيرٌ 
الوروخ المثبت» وان الأول خاصٌ بالصالين المْقين» والمراد به نف العذاب فهم 
يَمرُونَ منها إلى الجتة دون أن يمسّهم سوء وعذاب» وباقي التّاس على خلاف ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ (5 / 515 - نووي). 
(۲) انظر «الإصابة في تمييز الصّحابقَة (۳ / 154). 
(۳) أخرجه مسلمٌ (5195). 


فثبت ولله الحمد والمة أ د دليل الخطاب حجة يُعتمدٌ عليه ويعوٌل في في اهر 


ناهيك أن قولّه تعالي : #ويتبع غير سبيل المؤمنين# ليس دليل خطاب, وإنَّا 
هو احتجاج بتقسيم عقلي؛ لأ ليس بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم 


قسم ثالثُ. 
.ا ع )اش ا 05 3 . 
فإذا حرم الله جل جلاله اتباع غير سبيلهمء وجب اتباع سبيلهم» وهذا 
واضح لا يشتبه. 


فإن قيل: فان بين القسمينَ قسأ ثالتاً ؛ وهو عدم الاتباع أصلاً . 

قلت : : هذا من أوهن ما نطقت به العقول؛ أن عدم الاتباع أصلاً هو اتباع 
لسبيل غيرهم توا واحدا؛ لقو تعالى : فا ب بعد الحق إلا الضلال فأنى 
مشائة سول اء ر ا ل و س ب 
المشاقة. 

قلت : معلوة | أن المشاقة محرمة بانفرادهاء مستقلة بنفسيهاء لإيجاب الوعيد 
عليهاء كا قال تعالى : ومن يُشاقق الله ورسولّه فإنّ الله شديد العقاب) [الأنفال: 
1[ 

فد أن الوعيدَ على کل منهها بانفرادهء وأنّ هذا الوصف يُوجِبٌ الوعيدً 
بمفرده » ويدلةٌ على ذلك أمورٌ منها: 

أ- أن اتبا غير سبيل المؤمنين لو لم يكن تُحرّماً بانفراده» لم يرم مع المشاقة 
'كسائر المناجاق . 

ب- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يدخل بانفراده في الوعيلر» لكان لغواً لا 
فائدة من ذكره»ء فثبت أن عطمّه عله مستقلة كالأوّل. 


فإن قيلء: لا نسَلَمُ أن الوعيدٌ لمن اتبع غير سبيل المؤمنينَ مطلقاً بل بعد ما 


تكن له ال هدى. لاله ر مشاقة الؤسول عله وشرط فيها 6 تين الهدى. ثم عطف 
عليها اتباع غير سبيل المؤمنين» فيجبٌ أن يكون تبه نكن فى رغاد 
اع غير سبيل المؤمنين. 


قلث: قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل المؤمنين» معطوف على قوله : #ومن 
يُشاقق الرّسول من بعلو ما تبن له اهدى) فلا يكون قيدُ الأول شرط الثاني و 
العطف لطلق الجمع والمشاركة في | “زهو رل يهال #نولة ما تول را 
جهنم وساءت مصيرآ#» فدل على أنّ كلا الوصفين يوجبٌ الوعيد بانفراده. 


e 


اشر يكل لا ترسف بامشائق) TT‏ 


E‏ ج التعظيم والتبجيل للمؤمنين», فلو و كان اتباع 
ار تين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أله سبيلهم بل لين 


الهدى»› وعندئل إن اتباع سبيلهم لا فائدة منه. 
بذاك أن تباع سبيل المؤمنينٌ منجاة فثبت أن فهم المبتحابة لل هة 


على غيرهم» فمن حادً عنه فقد ابتغى عَوَجِاً وسلك مكاناً حرجا فخ جوا 
وساءت مستقراً نام ومصيراً. هذا هو الو فاعتصم به» ودعني من يتات 

لم - قال تعالى : #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» 
[آل عمران: ٠١١‏ ]. 


والصحابةً رضي ال عتهم معتصمون باطو لأن الله ول من اعتصم به به لقوله 
«تعالى : #واعتصموا بام هو مولاكم ذ: فنعم المولى ونعم النَّصيرٌ» [الحج : [VA‏ 

ومعلوم كال تولي الله و م ونصره إياهم أتمٌ A‏ وأعظمّهاء مما يدل آم 
معتصمون باش نهم 0 ياد الى واتباع اهدي واج رم 0 
وفطرةء ولذلك جعلهم اله آئمة للمتقين يهدون بأمر اللو؛ با صَبروا وكانوا 
يوقنون» يوضحه: 


5 الثامن - قال تعالى: #واجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان: .]۷٤‏ 


فک ت تفي" يأتمٌ ‘er‏ والتقوى واجبة صرح م الله بذلك في آيات ة بصعت 
حصرًها في هذا المقام ؛ فلم أن الائتامَ بهم واجبٌ» والعنود عن سبيلهم مظئة الفتنة 
والمحتة. 

م ا تعالى : «وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا ل صَبْروا وکانوا 
بآياتنا يُوقنون* [السجدة: 4؟]. 

هذا الوصف ورد د في أصحاب موسى عليه الصلاة والسلامٌ فأخيرٌ المولى الحو 
جل جلاله أنه جعلّهم ائ يتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم » إذ «بالصبر 
واليقين تنال” الإمامة في الدين». 

ومعلومٌ أن أصحاب محمد له أحق وأولى هذا الوصفب من أصحاب 

و الامامةء 

موسی ؛ م فهم أكمل؛يّقيناء وأعظمٌ صبراً من جميع الأمم؛ فهم أولى بمنصب الإمامة 
وهذا ثابت بشهادة اللو لهم وثناء رسول الله عو علیهم» نلاك فهم أعلمٌُ هذه 
الأمة؛ فوجب الؤجيع إلى تارم وأقوافم؛ والتقيد بفهيهم للكتاب والسئّد؛ ؛ حًا 
وعقلاً وشرعاًء وباو التوفيق 

صأينا مغرب مع رسول الم عه ثم ق ج قلنا: : لو جلسنا حتّى نصلى معه العشاة» 
فجلسناء فخرج علينا فقال: «ما زلتم ھا 

قلنا: يا رسول الثم صلينا معكء ثم قُلنا: نجلسْ حبّى نصلي معكَ العشاء. 

قال: اأحستتم أو أضبتم) . 

قال: ج نم رفع رأسَه للساءء وكان كثيراً ما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: 

«النجرم أمنة للسماءعء فإذا ذهب النجوم أ تي السماء أمذهاء وأنا َم لأصحابي 
فإذ ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدونء وأصحابي أمند لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتي 
CD, 5‏ : 
ا ون 


متى ما يوعد 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱١‏ 68 - نووي). 


لقد جعل> رسول الله عه نسبة أصحابه رضى الله عنهم إلى من بعدهم في 
الأمة الإسلاميّة كنسبته لأصحابه» وكنسبةر النجوم إلى السّماء . 

ومن المعلوم أن هذا التشبية النبوي يُعلى في وجوب اا كاير الصحابة 
للدين» لظي جوم الأمة إلى نها عله ذإنّهِ عي المبير للقرآن» روان 
اللو عليهم ناقلوا بيآيْه للأمق. 

وكذلك رسول اللو معصوم لا ينطق" عن الموى. و يصدرٌ عنه الاه 
واهدئ» e‏ س إلا صدقاًء الا 


إن زا الساء الدنيا د بزينٍ الكواكب وحفظاً من كل شيطان يه 1 
اللا الأعلى ويُقذفون من كل جانب دُحوراً وهم عذابٌ واصبٌ إلا من لف الخطفة 
فأتبعه شيماتٌ ثاقبّ» 1الصافات: .]٠١ - ٦‏ 

وقالة سبحالّه وتعالى: #ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رُجوماً 
للشياطين* [الملك: 5]. 

وكذلك الصحاية رضي ا عنهم زينة هذه الأمة م كانوا رصداً لتأويل 
الجاهلِنٌ » وانتحال المبطلِينّ. وتحريفب الغالين ؛ الذي جعلوا القرآن عصين › واتبعوا 
أهواءهم» فتفرّقوا ذات اليمين وذات الشالء فكانوا عزين. 

وكذلك فان النجوم مناز لأهل الأرض» ليهتدوا بها في ظلمات ال والبحر؛ 
کا قال تعالى: #وعلامات وبالنجم هم تهتدون» [النحل : .]١١‏ 

وقال جل شأنه: #وهو الذي جعل لحم ادوم لتهتدوا بها في ظلءات اليرٌ 
والبحر» [الأنعام: ۹۷]. 

وكذلك الصحابة يُقتدي بهم للنجاة من ظلمات الشهوات والشبهات» ومن 
عرض عن فهوهم نهو في غيّه يتردّى في ظلماتٍ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
یکد يراها . 

و الا ع الكنات السنّة من بلع شياطين الونس وان ؛ الْدَيدَ 
يبتغون الفتنة ويبتغون > تأويلهها ؛ ليفسدوا مراد الله ل فان فهم م الصحابة 


lad 


زا من الث ر وأسبايه» ولو كان لا به لكان دهم امه 
ص فهمهم يحت فهم من ؛ عدم 
للمخايز وحرنا لم وهذا محال”. 


لا الحادي عشر - والأحاديث في إيجاب ٠‏ تحبتهم وذم من أبغضَهم - وکال 
محبتهم ني اقتفاء أثرهم , والسير على هداهم في فهم كتاب اللو وسنة رسول الله 
عله - كثيرة. 

ومن هذه الأحاديث قولّه له : «لا تسوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثلء 
أحدٍ ذهباً ما بَلَعَ مد أحدرهم ولا 0 


وما ذالك من جهتر كونهم رأوه أو ارو أن تا ول زه هط فان ذلك لأ مرية 
فيه » وا هو لا متابعتهم له وأخلرهم العمل على سنته كان بهذه الثابق فحقيق 
أن يُتَخَدَّ تهمهم سَبِيلاً وتجعل أقواتهم قبلةً يولي المسلمٌ وجهه شطرّها ولا ياتفت 
O N‏ لوقه بن الوليد 

الله عنه وهو صحابلا "» فإذا كان مد بعض الصحابة أو نصيفه أفضل د ا 
من أنه وذلك لفضلهم وسبتهم فلا شلك أل يي الصحابق ومن ن بعدّهم مفاوزء 
فإذا كان الأمرُ بهذ المنزلة فكيف بجي ذو مسكة عقل أن لا يكون فهمُهم لدين الله 
طريق رشدٍ هدي للتي هي أقوم؟ 

6 الثاني عشر - ومنها قوله به : «عليكم بستني وسنة الخلفاء الرَاشْدِينَ 
ةا 


(۱) أخرجه البخارئ (۷ / ۲۱ - الفتح): ومسلم (15/ ٩۳ - ٩۲‏ نووي). من حديث أي 
سعيدٍ الخدري رضي أله عنه . : 

وقد وقع عند مسلم(ة ١‏ / 5- نووي) من حديث أبي هُريرة رضي اللاعنه وهو وهمٌ؛ كما بيه 
الحافظان البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص ۱۱۳)› واب حجر في «فتح الباري» (۷ / 178). 

ومن شاء المزيدَ فلينظر: «جزء محمد بن عاصم عن شيوخه» بتحقيقي (17). 

(۲) وانظر: «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» لابن حزة الحسيني (۳ / 
(ro ef‏ 


(۳) مضى تخريجه (ص .)١١١‏ 


صحابته کا سبق بيانه . 


ومن النكت اللّطيفة في هذا الحديث: أن رسول اشر عليه بعد أن ذكر سه 
وسنة الخلقاء الراشدين المهديين قال: «(عضوا عليها» ولم يقل : «عضوا عليهما» 
للدلالة على أن سنه وستة الخلفاء ء الزاشدين منهج واحد» ولن يكون ذلك إلا مبذا 
الفهم الصحيح الصريح وهو: التمسك بستته عل يه بفهم صحابته رضي الله" عنهم . 

0 الثالث عشر - ومنها قوله لله في وصفب منهج الفرقة الناجي والطائفة 
المنصورة: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" . 


فإن قيل: ليس من شك أن ذ نهم الرّسول عله وفهمّ أصحابه من بعليه هو 
تهج الذي لا ياه الباطلدمن بين يديه ولا من خافه: لكن ما الدّليلعلى أن المنهج 
لي هو نهم م الرسول ع وأصحابه؟ 


قلت : الجوابٌ من وجهين: 

أ- إن المفاهيمٍ المذكورة أنفا أ متأخَرةٌ عن عه البو والخلافة الرأشدة» ولا 
يُنسبٌ السّابق للاحق بل العكس» > فتبينَ أن الطائفة التي لم تسلك هذه السُبل» ولم 
تتبع هذه الطرق» هي الباقيةً على الأصل . 

ب لسنا نجدُ في فرق الم من هم على موافقة الصحابق رضي اله عنهم 

غير آهل الست والجماعة من أتباع السَّلفِ الصالح أهل الحديث» دون سائر 
القرق: 

فأمًا العتزلة؛ فكيف يكونون ا لاوا و 
الو شهِدٌ علكٌ وطلحة» ولوك ر على باقة بت ل لم أحكم بشهاتتهم 0 

1 وأا الحوارج؛ فقد مَرقوا من الدين: وشذوا عن جماعة المسلمين؛ 
فمن ضروريّاتِ مذهبهم أن يُكمّروا علياً وابنيه» وابن عباس » وعثمان» وطلحة. 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(۲) انظر «الفرق بين الفرق» (ص .)٠١١ - ١١۹‏ 


وعائشة» ومعاوية» ولا يَكون على سمت الصحابة من اتخذّهم غَرضاً وكثّرهم. 

وأمّا الصوفية ؛ تَسَخروا من ميراث الأنبياءء واسقطوا َمل الكتاب السئّق 
ووصفو مم , بالأموات» فقأله كبيرّهم : : «أنتم تأخذون عِلمّكم ؛ متت عن ميت › 
ونحن + نأخذٌ علمنا عن الح الذي لا يموت» ولذلك يقولون -فضت آفواههم › 
معارضين إسناد أهل الحديث- : «حدّثني قلبي عن ري . 


وأا الشيعة؛ فقد زعمت أن الصحابةً رضوان الو عليهم ارتدوا بعد النبى” 


فهذا الكش - أحد أئمتهم - يروي في «رجاله» (ص ۱۲ و )١18‏ عن أي 
جعفر أنه قال: 

«كان الناس أهل رة بعد النبي” إلا ثلاثة». 

فقلت : من الثلاثة؟ 


فقال: «المقداذ بن الأسودء وأبو ذرٌ الغفاريَ» وسلان الفارسي» . 
ويروي (ص ۱۳) عن أبي جعفر أله قال: 
الهاجروة را والأنصاز ذمبرا إلا ثلاثة»"" . 
وعمرٌ في كتايه : كش الا (ص ١‏ قول «فإث الشيخين. . 8 . ومن هنا 
جد أنفسنا مضطرَين على إيراد شواهدٌ من تخالفيهه| الصرجة للقرآن لبت بأ كانا 


يُخالفان ذلك» . ٠‏ 

وقال ( ص (TY‏ : ۰ وأغمضّ عينيه" کک وفي أذنيه کلات ابن الخطاب 
.القائمة على الفرية › واتابعة من أعال الكفر والزندقة» والُخالفة لآيات ورد ذكرها 
في القرآن الكريم؛». 


وأمّا المرجئة؛ فيزعمون: أن إيمان المنافقين الَّذِينَ مردوا على التفاق كإيمان 


.)116( وانظر «الكافي» للكليني‎ )١( 
أي النبي َه‎ (Y) 


السابقين الأولينَ من المهاجرين والأنصار. 


فكيف يكون هؤلاء موافقين للصحابة رضي لَه عنهم وهم: 

أ- يكفرون خيارهم . 

ب- لا يقبلون شيئاً ما رووا عن رسول الله عه في العقائد والأحكام . 

ج- يتبعون نفايات حضارة الرومان وفلسفة اليونان. 

وبالجملة؛ فهذه الفرق تُريد إبطال شهودنا على الكتاب والْسَتْمَ وجرحّهم ؛ 
فهم بالجرع ادل وهم زنادقة . 

وبذلك يتين أن الفهم السَّلفِيَ هو منهج الفرقة التاجية والطائفة المنصورة في 
لفهم را وا والاستدلال. 

والمقتدون بالصحابة رضي ال عنهم من يعمل بالرواية الصحيحة الثابتة في 
أحكامهم وسيرهم وفهمهم» وذلك سنة ة أهل الحديث دون ذوي البدع والأهواعء 


فصمّ بصحة ما عرضناء وقوة إذ ذكرنا تحقيق نجاتهم لحكم الرّسول عه بنجاةٍ 
المقتدين بسلته وسنة الخلفاء الْوَاسْدِينَ المهديين من بعلره . 


00000 


احتجاج الصحابة والتابعين بفهم 
السلف ومنهجهم 


: عبداللم بن مسعود رضى الله عنه‎ -١ 
عن عمرو بن سلمة: كنّا مجلوساً على باب عبدالله بن مسعود قبل الغداق» فإذا‎ 
خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: أخرج إليكم أبو‎ 
عبد الرحمن بعد؟‎ 
قلنا: لا.‎ 
عبار حن إن رایت و اسهد نا را کرت و و ا والحسة فر إل يا‎ 
قال: فا هو؟‎ 
قال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد قوماً حِلَقاً جلوساً ينتظرون‎ 
لصلاة» ف كل حلقة دحل دفي في أيديهم حصى » فيقول : کبڑوا مئ فیکبڙون مئة‎ 
ل هلّلوا مئةء فيهللونَ مئدّ ويقول: سيّحوا مث فيسبحون مئة.‎ 
قال: فإذا قلت لهم؟‎ 
قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارٌ أمرك.‎ 
له: أفلا أمرتهم أن عدوا سيئاتهم'''» وضمئت لهم أن لا يَضيع من‎ 
: ل‎ 
ثم مضىء ومضينا معه» تى آي حلقة . من تلك لق فوقفَ عليهم:‎ 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟!‎ 


قالوا: يا أبا عبلرالحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . 


)١(‏ ليستغفروا منهاء فمن أحصى سيئاته كان داعياً له؛ لأن يوب إلى الله. 


قال: فعدوا سيئاتكم» ۽ فأنا ضامن أن لا يضح من حسنايكم شية» ويحكم يا 
مة حمار ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم عن متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» 
وأنيئه لم تكسرء والّذي نفسي بيده؛ إِنُكم لعلى ملّة أهدى من مل حملرء أو مفتتحو 
باب ضلالة . 

قالوا: واشريا أبا عبدالكحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال : وکم من مری الخو أن فم إن رسول الله حدثنا: «إِن قوماً 
يرون القرأن لا يجاوز تراقیه ٩۶۲‏ 

دام الله؛ ما آدري؛ لمل کرم منكمء م تول عم 
0 ۳ 
الخوارج 
أصحاب سر اھ يهم لم شعلا فی ٠‏ فلو كانت خيراً كا 
يَزعمون لسبقّهم أصحابٌ محمد عي إليهء ولا لم يفعلوا ذلك فهو ضلالة . 

فلو لم يكن منهج الصحابة رضي الله عنهم حجّةَ على من بعدّهم. لقالوا 
لعبداللو بن مسعود: انتم رجال” ونحن رجال. 
؟- وعنه قال: 


e 


«من كان متأسّياً فليتأسَ بأصحاب رسول اللو عي فَإنّهم كانوا بر هذه الأمة 
قلوباًء وأعمقها علا وأقلها تكفا وأقومها هديا وأحسئها حالاً: فو م اختارهم 
الله لصحبة نيبو وإقامة ديف فاعرفوا لهم فضلهم› واتبعوهم ف آثارهم › فام 
كانوا على الحدى المستقيم». 

(۱) وله طريق' آخرٌ عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. 

أخرجه أحمذ (۱ / 404) بإسناد جيد. 


وكذلك ورد هذا الحديثُ عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -. 


(1) وانظر تخريج وفقه هذه المناظرة ة في كتابي : «البدعة وأثرها الصتّى ني الأموا (ص ۲۹- —- (TT‏ 
الطبعة الثالثة . 


*- عبدالشم بن عباس رضي الله عنهما . 


ّا خرجت الحرورية”2 اعتزلوا في دارء وكانوا سه ستة آلافي» وأجمعوا على أن 
يخرجوا على عل فكان لا يرال يجى+ إنسانء فيقولة: يا مير المؤمنين إن القوم 
خارجوت عليك . 

( 5 

فیقول: دعوهم ؟ فإني لا أُقاتلهم حتى يُقاتلوني» وسوف يفعلون”" . 

ا يك یل سلاة ار فقلتُ لعلي : يا أميرّ المؤمنين أبرد 

قال: فاق أخافهم عليك . 


قلت : كلى وكنتُ رجلاً حسن الُلّق؛ لا أؤذى أحداً. 


فأذنَ لي» فلبست خُلّةَ من أحسن ما يكوڻ من اليَمَنِء وترجّلت» ودخلثُ 
عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون» فدخلت على قو ملم آر قط أشد منهم 
اجتهاداً جباههم فرحة من السجود» وأيادييم كأتها 0 لايل وعليهم قمص 4 
مرحضة» مشمّرين» مسهمة وجوههم. 

فسلّمتٌ عليهم» فقالوا: مرحباً بك يا ابنَ عبّاس وما هذه الحلّة عليك؟! 

قلت : ما تَعيبون مئي؟ فقد رأيث رسول الثم يه أحسن ما کون في ثياب 
اليمنيق ثم قرأت هذه الآية : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
التزق» [الأعراف: ۳۲]. 
ا قارا ا جاه بلك 


دم : أتيثكم من عند أصحاب البي ل َيه المهاجرينَ والأنصارء ومن عند 
ابن عم 97 َيه وصهره وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلمٌ بتأويله منكم» ولیس 


)١(‏ نسبة إلى حروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة -» وهي قرية على بعد 
ميلين من الكوفة» كان أُوّلهُ اجتماع الخوارج الَْذِينَ خالفوا علي ب أبي طالب بها؛ فنسبوا إليها . 

انظر : : #معجم البلدان» ٣(‏ / 20046 لباب في تبذيب الأنساب» (۱ / 369), 

(۲) تصدیةا ب) آخبر به رسول الل عه من شأنهم . 


فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلّتَكم ما يقولون» وأبلّغهم ما تقولوة. 

فقالت طائفةٌ منهم لا تخاصموا قريشاً؛ فن الله عر وجل يقولة: #بل هُمْ قَوْمْ 
خصمون) [الأعراف: 08]. 

فانتحى لي نفد منهم فقال: اثنان أو ثلاثة : َكلت 

قلت: هاتوا؛ ما تقمتكم على أصحاب رسول الله ما َيه وابن عمّه؟ 

قالوا: ثلاث . 


قلت: ما هن؟ 


قالوا: : أا إحداه؛ فإله حكم الرعجال في أمر الثوء وقال الله: «إن الحكم إلا 
لله [الأنعام : ۷ يوسف: 5١٠‏ و۷٦].‏ 

قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمَا الثانية؛ ل دم سجن با يَغنم؛ إن كانوا كماراً لقد حل 
سبيهم؛ ولئن كانوا مؤمنينَ ما حل“ سر سيهم ولا قال © 

قلتٌ: هذه ثنتان» فا الثالعة؟ . 


قالوا: محى نفسّه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين؛ فهو أميرٌ 


ب 0 ٣.‏ 3 . ۳ 
قلت: هل عندكم شيءٌ غير هذا.. 
قالوا: حسمنا هذا. 


قلت لهم : أرأيكم إن قرأثُ عليكم من كتاب اللو جا ثناؤه وسنة نبي عر ما 
رد قولكم؛ أترجعون؟ 


قالوا: نعم . 


)١(‏ هذا هو الحكم في الفثق الباغية: لا تُسبى نساؤهم وذراريهم: ولا يقسمٌ فيئهم» ولا نهر على 
ج ريحهم › ولا ي يتبع هارهم » ولا يُبِدؤونَ بقتال ما لم يفعلوا. 


قلثُ: أمّا قولكم: «حكم الرّجال في أمر اللها فار sS‏ 

أن قد صب الله حكمّه إلى eT‏ درهم» قا فأمرٌّ الله تبارك وتعالى أن 
5 

ا ر اا 
ومن له نکم ف مُتعمّداً فجزاء مث ما قل من الله کم به ذوا عدل منكم» 
[المائدة : 6ل وکان حکم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء تحكمٌ 
فيه » فجازٌ من حكم الرجال. 

أنشدكم باشو أحكمُ الرّجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل* أو ني 
أرنب؟ ! 1 

قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل . 

وني المرأة وزوجها: «إوإن خفتم شقا بينهما فابعثوا حك ِن آله وحَكما من 
أهلها» [النساء: »]١‏ فنشدتكم باشو حكمٌ الرجال في صلاح ذات بيهم وحن 
دمائهم أفضل” من حكوهم في بضع امرأة؟! 

فرعت مو 

قالوا: نعم . 

قلت : وأما قولکم : «قاتل ول یسب د هم 3 ان 0 عائشة 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي كم ال قم : إا نستحزء منها ما 
نستحلةٌ من غيرهأ؛ فقد كفرتمء وإن قلعم : ليست بأنا فقد كفرتم : #النبيٌ أولى 
بالمؤمنين ين أنفيهم وأزوائجة أتهائهُم» [الأحزاب : 7]. . فأنتم بين ضلالتينَ» فأتوا 

أفخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

وأمّا حي نفسه من آمير المؤمنينَ؛ ا : إن ني الم لله يوم 


الد فالخ الغ كن قال لعل وأ ا عل اللي إل تفلم أن زرل ان 


واكتب هذا ما صالح عليه د برث عبدالثه) 7 


yT‏ ل 
محاه من النبوة. 

أخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 
سند وخرج سائرهمء فقتلوا على ضلالتهم » قتلّهم المهاجرون 
والأنصارٌ 

ES 
E 
وتوجيه ا اغ لعو حوارم وبيان وجه الح‎ ٠ 
الأبلج من الباطل اللجلج» دليلعلميٌ على ما قَدَّمنا من الاحتجاج بمنهج الصحابة‎ 
زفي و‎ 

4- قال الأوزاعي - رحمه ایل -: 

الاصبر نفسّك على الست وقف حيثٌ وَقَفَ القومٌ وقل با قالواء وكفً عأ 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» > فإنَّهِ يَسعكَ ما وسعهم» . 


OOOO 


يي 


١ : :- وله شاهدٌ من حديث البراء ب بن عازب - رضي الل عنه‎ )١( 

أخرجه البخاري (۵ / it ey‏ - فتح) ومسلمٌ (؟١‏ / ۴٤‏ - ۱۳۸ - نوري). 

وشاهد من حديث أنس - رضي الله عنه -: 

اخرجه مسلم (۱۲ / A‏ - ۱۳۹ - نووي). 

(؟) صحيحء وانظر تخريجه في كتابي : ا حرج لم روم الخلفي) (ص 
٥‏ نشر دار ابن الجوزي - الدمام. 

(۳) الآجري في «الشريعة» (ص 08). 


e‏ نهرس الموضوعات 
م ن وروی e‏ 


200000000 aS وو بف نما‎ NEE 


1 واقع الأمة الإسلاميّة ونبوءات الصادق المصدوق انان نيد مارو ب 
O ES A ROU‏ 
دلالات من واقع الأمة تبين وهنها SS eek‏ 


دلالات من واقع الأمة تبيّن أنّها غثاء SSS‏ 
. الثانية : حالة الدخن 0900000050 SRR‏ 
بعض الحالات التي يعيشها هذا الدخن 5170 
الأول : البدع للخ اس تن انسح زف ا الخ 
الثانية : حصوننا مهددة من الداخل OR RS‏ 


أسباب تغلغل أمة الكفر في ديار الإسلام E‏ 


الثالثة : سنوات خداعات و ونه ننه تن نيا ماد ل الو و OE EA‏ 


. بحث نفيس حول بيان صحة حديث «الرويبضة) A‏ 


لا واقع الصحوة الإسلامية. ...........2.2.2.2.2.2...ة RES‏ 0 


أسباب عدم اتفاق الجماعات الإسلامية كك ا ا ا 


الأول: عدم إداركهم لحجمهم. .. Î ٠...٠...‏ 


الثاني : اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسئة 
بيان وجوب اتباع الحق واعتزال الفرق أيّام الفتن 
1 صوى على طريق الصحوة الإسلامية OE‏ 


earner 


هاه قاع واو .ا .د .دراه نام 


eer aR ® 


الأحاديث النبويّة في النهي عن افتراق الأمة 0 
أحاديث الطائفة المنصورة 0 
بيان تواتر أحاديث الطائفة المنصورة . . ...2.2.0.0 0 
أوصاف الفرقة الناجية والطائغة المنصورة 0 


الأحاديث الواردة في غربة الإسلام ss‏ 


بيان تواتر حديث الغرياء. ...ر 0 


الحديث 


فاه عام هاه فاه و قاع واو ياه هام ولع فاع نه ف م فاه هاف هد واو ه هام .ام رام ها وي 


monn‏ واو هد ود واه mmo moO‏ قاع .د .ىد قاقد ىد و هاعد عد ثاثا ما م 


5 - أهل السنة والجماعة ens‏ 


سبب تسميتهم بذلك ه.ا ءا واف اه وا قاع قاع ها هاعد عد فده ها ورو رايا ند ياو رادقا رو رام مام 


0 


أهل السئّة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث. . . 
بين أهل الستّة والجماعة والسلفيّة nn‏ 


1 هل الصحابة - رضوان الله عليهم - عندهم منهج علميء؟؟ ل ل 
أقوال العلاء في بيان أنّ سنة الصحابة موافقة لسنة الرسول ل 0 


الدليله عل أن ا منهج لل حرفي رس را es.‏ 
بيان أن فرق الأمة تالفة لفهم الرسول تله وأصحابه ا 
0 احتجاج الصحابة والتابعين بفهم السلف ومنهجهم 0 
-١‏ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه |0 
۲- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما | 
- الأوزاعي رحمه الله neresen‏ 


جر 2 ی 
ھم د ودنہ 


8 الدرر إلا لأثرية للضف والإخراج لآ 
عجان - الأردن 


- إنها سلفية العقيدة والمنهج / وقفات مع العسكر فى الذب عن 
الألباني بتقريظ ابن باز -حفظهما اللّه - بقلم علي بن حسن 


الحلبي الأثري. 


- الانتصار لأهل الحديث (الألبانى ) - طبعة جديدة مهذدبة ومزيدة 


بقلم محمد عمر بازمول. 


